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  مقدمة

  

    الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

إنه من الشرف العظيم لكل مسلم أن يوفقه االله تعالى للبحث في علوم القرآن، لاستخلاص ف

العبر والدروس والفوائد، التي أودعها االله هذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين 

م هو الكتاب الفريد في محتوياته، والعجيب في آياته، يديه ولا من خلفه، لأن القرآن الكري

والبديع في أسلوبه، والمربي في إرشاده وتوجيهه، والمعلم في آدابه، والهادي في أوامره 

ونواهيه، المعجز في بيانه، المفحم في حججه وبراهينه، الشيق في تلاوته وسماعه، فلا 

  .لوب والعقولتكل من كثرة سماعه الآذان ولا تمل من تدبره الق

لقد حوى القرآن العظيم كل أصناف العلوم، وتطرق إلى كافة أمور الإنسان المادية   

والروحية، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا أشار إليها من قريب أو بعيد، فوضع الخطوط 

العريضة التي تضبط كل سلوك العباد على وجه الأرض، هداية لهم إلى الحق وإسعادا لهم 

  .ا والآخرةفي الدني

ومما يزيد القرآن عظمة أنه حفظ من التزوير والتبديل، في حين بدلت وزورت كتب   

الأولين، كما صين الكتاب من تفسيرات المبطلين والناقمين، فقيض االله له علماء ربانيين 

يفسرون آياته على الوجه الصحيح، ويشرحون عجائبه للناس، حتى صار كتاب القرآن 

من الدرر الفقهية والعقائدية والتاريخية والتربوية واللغوية والعلمية كتبا ومكتبات 

  .وغيرها من مجالات العلوم والفنون...والسياسية والاقتصادية

   ولما كان القرآن بهذه الأهمية عند المسلمين، بحيث صار سبب انتصاراتهم وتقدم

 والدراسة والتعليم حتى علومهم في الزمن الماضي، فقد أولوه الأهمية الكبرى في البحث

شعار من شعائر الدين أخذ به أهل "بات تعليم القرآن، كما قال ابن خلدون في مقدمته، 

الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما سبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان 

 وعقائده من آيات القرآن، وصار القرآن أصل التعليم، الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من
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الملكات، لأن السابق للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الأساس يكون حال ما يبنى 

  1".عليه

ولعل هذا الاهتمام بالقرآن من أسرار نبوغ السلف في العلم وتقدمهم الحضاري، فقد   

استطاعوا في بضعة سنوات أن يضعوا النظريات والعلوم الدنيوية، ويقيموا ثقافة ودولة 

 لقرون عديدة، سادها العلم والعدل والإحسان، فأقامت التربية الإسلامية حكمت العالم

  .نموذجا راقيا من الإنسان لم تستطع كافة الأيدلوجيات التربوية إقامته إلى حد اليوم
وفي مجال التربية والتعليم فقد كان القرآن الكريم متكاملا في نظريته التربوية، من حيث   

ها وأغراضها وأهدافها وأساليبها ووسائلها، ولا غرابة في ذلك، فلسفتها التربوية ومرامي

، فهو الذي هفالتربية تُعنى بالإنسان، واالله خالق الإنسان، يعلم نفسيته وقدراته واستعدادات

     ، وقال تعالى}آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير{ركبها فيه بمقدار، قال االله تعالى 

  .17 الإسراء }ربكم أعلم بما في نفوسكم{

فاالله تعالى هو العالم بخفايا نفوس العباد، يدري ما توسوس به كل نفس، فجاءت كل آية "

من آياته القرآنية محكمات تكشف عن حقيقية النفس المؤمنة، وعن زيف النفس الزائغة 

عن الصواب، وهو بالنفس الحائدة عن السبيل السوي أدرى، وسر النفس من حيث 

  2".ومآلها وما ترمي إليه وما تروم، لا يحيط به إلا خالق النفسجوهرها وحقيقتها 

ثم ..تلذا وضع للإنسان من الأسس التربوية ما يناسب تلك النفس والقدرات والاستعدادا

حضه على العلم وزوده بأداة  العقل، وأوكل إليه مسؤولية التفكر والتدبر في خالقه وخلقه 

  .وفي الكون والنفس

اشتمل على آيات كريمة تقدر العقل وتشيد به، وتوجه : "ول أحمد الحليبيوالقرآن كما يق  

إلى الملاحظة الحسية، أو تدفعه إلى التفكير في حقائق الأمور، أو تستحثه على البحث 

والاستقصاء، بأسلوب ممتع يستثير الهمم ويستجيش العواطف، بمناهج تحرر العقل من 

بقين، وبلفت العقل إلى الكون المشاهد ليجول في أسر الجمود والتقليد والرضا بإرث السا

آفاقه ونواحيه، ملاحظا متأملا لما وراءه من سنن مطردة، وما بين أجزائه ونواحيه من 

  3".روابط وعلل، معتمدا في بحثه وملاحظته على الدليل الصحيح والبرهان الصادق
                                                 

.556 المقدمة، ص،ابن خلدون، عبد الرحمان   1  
. 10الجسماني، عبد العلي، علم النفس القرآني والتهذيب الوجداني، ص    2  

 .284 مفهومها وأسس بنائها، ص-  الحليبي، عبد العزيز، ثقافة الطفل المسلم 3
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فلا " على العمل والبحث، فالقرآن بجملته خطاب للعقل يدفعه إلى النمو والنضج ويستحثه  

شيء أنفع للإنسان من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، وهو أصل صلاحه، فالقرآن أُنزل 

أفلا يتدبرون القرآن أم على {للتدبر والتفكر لا لمجرد التلاوة والإعراض عنه، قال تعالى 

  4".24 محمد }قلوب أقفالها

أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا وقد كان هذا الأمر الإلهي بتدبر القرآن أحد   

 الأساسية للقرآن الكريم، الأعمدةالموضوع لدراسته وتدبره، فالأمثال القرآنية تشكل أحد 

كما يجمع المفسرون والعلماء، فقد كنت على الدوام أرغب في معرفة الأسرار العجيبة، 

في التربية والتعليم عبر التي تضمنتها هذه الأمثال، وخصوصا أنها تعد أسلوبا متميزا 

العصور وفي كافة الثقافات والديانات، فدراسة الأمثال في القرآن لمعرفة مدلولاتها 

التربوية شرف أكاديمي وعبادة يتقرب العبد بها إلى ربه، استجابة لأمره بتدبر القرآن 

  .والغوص في آياته

أيديولوجي، فقد كان ردة أما السبب الثاني الذي دفعني إلى اختيار الموضوع فهو سبب   

فعل على الوضع المزري الذي تعيشه الأمة الإسلامية من تخلف وهوان، حتى صارت 

مطمعا للسيطرة والاضطهاد الفكري والحضاري والسياسي والعسكري، الذي يفرضه على 

 الحاقد ووكلاؤه في الداخل، فبعد عصور من -  أقصد المتطرفين منه - أمتنا الغرب 

 الحضاري والثقافي علينا، ويسعى إلى ه يزال الغرب يريد فرض نموذجالاستعمار، لا

، بالقوة والدعاية الوسائلمسخ نموذجنا الحضاري المستند إلى التربية الإسلامية بكافة 

وبالاختراق من الداخل أحيانا أخرى، فالعالم الغربي يزعجه النموذج الحضاري الإسلامي، 

 استباقية شعواء للقضاء على هذا النموذج، خشية أن الذي ينافسه، لذلك يشن علينا حربا

  . وعوامل قوته الخارقةهيكتسحهم بربانيت

  ومن أهم ما يريد الغرب إقصاءه من هذه العوامل الخارقة في نموذجنا، هو نظامها 

التربوي الذي تستقيه من نظريته التربوية الإسلامية، فقد زعموا أن التربية الإسلامية 

ين وتولد التطرف والمتطرفين، وتدفع المتعلمين لمناهجه إلى التزمت تفرخ الإرهابي

والرجعية والتخلف، وتحرم الأقليات والنساء من حقوقهم الطبيعية، وتشرع إقصاء الآخر 

  .بتكفيره أو إباحة الاعتداء عليه

                                                 
 .187ص/ 1  الجوزية، ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ج 4
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 بداية في الإطار النظري لنموذجنا الحضاري، وهذه دعاية في ك  هذا هو طريقهم للتشكي

قتها كاذبة ومغالطة، وهي تنطلق من تفكير غربي مستكبر عالميا ومحتقر للآخرين، حقي

 على العالم باسم الحرية والديمقراطية، وباسم أن هيسعى إلى تهميشنا وفرض نموذج

النموذج الغربي والأمريكي بالتحديد هو الأفضل والأمثل، والحقيقة أنه استمرارية للحرب 

  . الصليبيون، الذين استلم رايتهم اليوم بعض ساستهم ومثقفيهمالحضارية التي يشنها علينا
  ، Kennedyبول كندي  من أمثال   ثمة رؤية يتبناها لفيف من الأكاديميين الأمريكيين،

  Huntington وصمويل هانتجتون1989(6(،  Fukuyama فرنسيس فوكوياما5)1987( 

فإن فكرهم وتنظيرهم يحظى بدرجة  وهم يعدون في الغرب رأس الانتلجسيا، لذا 7)1993(

من التقديس، هؤلاء يدعون إلى ضرورة إيجاد عدو جديد بديل للشيوعية، لأن في نظرهم 

، أيا كانت، لا يمكن أن تستقر وتتقدم وتتفوق، إلا بوجود عدو حقيقي أو ةالأيديولوجي

ء، افتراضي يعمل كحافز للحضارات الأخرى، بمعنى أن الحضارة لا تنتصر من لا شي

 منافس قوي لها، وبدون وجود هذا المنافس المتحدي، الذي ىوإنما يجب أن تنتصر عل

 التي تيبعث النشاط في الحضارة التي تريد التقدم، تدخل في سبات حضاري، فالحضارا

لا تُسابق ولا تُعادي تركن إلى الخمول وتقطع عن نفسها الطموح وتقنع بما هي عليه، 

نين، فتصير حضارة متواضعة يقهرها الآخرون، بعد أن يدب فتمر عليها العقود من الس

  .فيها الضعف وفوات الأوان

  اختارت الانتلجسيا الغربية، وخصوصا المحافظون الجدد الأمريكيون، أن يكون الإسلام 

العدو المقبل للغرب، وروجت للفكرة الدعاية للصهيونية، ظلما وتجنيا، لأنه في نظرهم 

ية وبشرية ومادية ضخمة جدا، تؤهله بأن يكون المنافس بامتياز دين يحمل مقومات حضار

ومن هنا نشأ Civilisation Judéo-Chrétienne  Laالنصرانية –للحضارة اليهودية

مفهوم اشتهر عالميا، هو صدام الحضارات، وفي الجهة المقابلة فثمة مجموعة من 

 إلغاء الآخر، لكنها المسلمين من تتجاوب مع دعوة الصدام هذه وتدعو بدورها إلى

مجموعة تخرج عن الإجماع الإسلامي، وعن المرجعية المتمثلة في المصادر الإسلامية، 

                                                 
5  Kennedy – P, The rise and fall of great powers.  
6  Fukuyama- F, The end of history and the last man .    
7  Huntington– S, The clash of civilization and the remaking of world order,  
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خصوصا القرآن، الذي يدعو إلى التعارف بين الشعوب والاحترام المتبادل، وعدم 

  .الاعتداء، ونبذ الظلم، لكن الجاهلين بالإسلام من الطرفين هم من يؤجج نار الفتنة العالمية

  ومن مظاهر هذا الصدام الحضاري، مطالبة الغرب الدول الإسلامية تغيير مناهجها 

التعليمية وحذف كثير من المقررات الدراسية في المدارس العامة والخاصة، وكذلك 

ضرورة تعديل التربية الدينية المتمثلة في الخطاب القرآني، ففي زعم المنظرين 

الآيات القرآنية تحمل في طياتها ثقافة الكراهية والسياسيين الغربيين، فإن كثيرا من 

واللاتسامح وإلغاء الآخر والحض على العنف، أي أن القرآن صار بزعمهم أحد مصادر 

  .الصراع الحضاري، ومن ثم اللاستقرار في العالم

كما أن تيارات علمانية ولادينية تعيش في العالم الإسلامي تذهب إلى ما ذهب إليه الغرب، 

أن القرآن كتاب لا يقدم لمن يقرأه علما أو فكرا، يمكن أن يتربى عليه، وهو لا وتضيف ب

 تربوية وتعليمية، لأنه يضع خطوطا حمراء في ةيرقى إلى ابتكار بنية تنظيرية أو تطبيقي

وجه العقل والعلم، مما يعني أن المشروع التربوي الذي ينادي به الإسلاميون، سيلقى 

  . الاقتصادية والسياسية وغيرهاالفشل مثله مثل مشاريعه

  ويأتي هذا البحث، في هذا الظرف بالذات، ليبين بموضوعية أن للإسلام مشروعا 

تربويا رائدا ومتميزا ومتجددا عبر الزمان والمكان، وقد اخترت الأمثال القرآنية كأحد 

يع أساليب المشروع التربوي الإسلامي في بناء الشخصية الإسلامية وتنميتها من جم

  .الجوانب، الروحية والفكرية والسلوكية والخلقية والجسمية

وان هذا البحث وغيره من البحوث التربوية قد تخدم التأصيل العلمي للنظرية التربوية 

الإسلامية، التي ستقف مرة أخرى كبديل رباني لكافة الفلسفات والأيديولوجيات التربوية 

  .التي تنافس الإسلام حتى في عقر داره

كما أنه سيبين الأسس العلمية لبعض الجوانب التربوية للأمثال في القرآن، للدارسين   

والباحثين والمربين والمهتمين بهذا الشأن في العالم الإسلامي، الذي يعاني الأمية الدينية، 

ويفتقر إلى الأساليب والوسائل التربوية، الموجودة فعلا في تراثه الثقافي والديني ولم 

 مع -صلى االله عليه وسلم-لالها، والتي ستعيد تنشئته على غرار ما فعله النبي يحسن استغ

  .أصحابه، وكذلك سلفنا الصالح
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  .  وقد قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

 اللغوية تحوى الفصل الأول على الإطار المنهجي للدراسة، والفصل الثاني تضمن الدلالا

ال، أما الفصل الثالث، وهو أكبرها فقد تضمن المدلولات التربوية للأمثوالدينية والثقافية 

  .للأمثال القرآنية مع دراسة النصوص التمثيلية من القرآن

وتضمن الفصل الرابع والأخير استخلاص النتائج العامة للدراسة، على ضوء أسئلة البحث 

  . ثم الخاتمة
  

  

  

  

  

  

  
 



  تمهيد
  يتناول هذا الفصل الإطار المنهجي والإجرائي للدراسة، من حيث بيان إشكالية 

البحث ومكانة الأمثال القرآنية، وأهمية دراستها عند العلماء وكذلك بالنسبة 

للباحث، كما أن الفصل الحالي يضع الخطوط العريضة لأهداف الدراسة العامة 

  .جابة عنها لتحقيق الهدف من الدراسةوالخاصة، وأسئلة البحث التي يتأمل الإ

وفي ختام الفصل يستطلع الباحث جملة من الدراسات السابقة، وقد اختار منها 

الباحث ثلاث دراسات لعرضها، كنموذج لدراسات تطرقت إلى جزء متقاطع مع 

  .البحث الحالي
  

  :إشكالية الدراسة1-1 

ه غايات ومرامي تربوية بالرغم أن القرآن يتميز بفلسفة تربوية واضحة، ول  

محددة، وبالرغم أن القرآن يزخر بالأساليب التربوية والتعليمية المتميزة، مثل 

التعليم بالقدوة والتعليم بالقصة والحوار والإشارة، وأساليب إثارة العمليات العقلية 

وطرق الإقناع والإلقاء، والعرض المثالي للمادة التعليمية، والمزاوجة بين الترغيب 

وموافقة .. و فروقه الفرديةهالترهيب والرفق بالمتعلم ومراعاة قدراته واستعداداتو

  ...آخر ما توصلت إليه البحوث في علم النفس وعلوم التربية

برغم كل ما سبق يلحظ المتتبعون ويشكو أصحاب الشأن، من القصور الجلي 

ة تغيير وتنمية والنقص الفاحش في قدرة القرآن على التأثير في المتعلم، وإمكاني

شخصيته، فالمسلمون اليوم يعيشون على الصعيد الفردي والجماعي أحلك مراحل 

التاريخ على الإطلاق، تخلفا وتمزقا وأمية وبعدا عن التحكم في زمام العلوم 

  .والتكنولوجيا وأسباب التقدم، مع أنهم لا يبرحون يرتلون القرآن في كل حين

م لم يجد بعد السبيل التربوي، الذي يعينه على وعلى المستوى الفردي، فإن المسل

صقل قدراته وتنمية استعداداته وتزكية روحه وذاته، ليصل بها إلى الحد 

المطلوب، مع أن أغلب المسلمين يتعرضون للمناهج الإسلامية قراءة ودراسة، 

، ..ويجلسون على مقاعد التعلم الديني في المدارس والجامعات والمساجد والزوايا
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 أن الهدف من هذا الجلوس والتعرض لم يتحقق في مجمله، وهو تغيير بما في إلا

إن االله لا يغير ما {النفس والحال إلى ما هو أقوم، وهو هدف التربية الإسلامية 

  .11 الرعد}بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

  فأين الخلل؟

  هل المشكلة في التربية الإسلامية؟

ه مع المسلمة، التي تقول بربانية التربية والسؤال ذاته في غير محله لتعارض

  .الإسلامية، كونها جزء من الوحي المقدس، الذي لا يشك في صحته وصدقه

  أم هي في أسلوب عرضها وبيانها؟

 لا –ومنهم المربون–  يتبين في كثير من المواقف والتحليلات أن المسلمين 

ة، المتمثلة في أساليبها يستغلون ولا يستثمرون عناصر القوة في التربية الإسلامي

ووسائلها وطرقها، ومنها الأمثال القرآنية، وهي أحد الأساليب والوسائل التربوية 

القائمة بذاتها، فبالرغم من توافر الأمثال القرآنية بكثرة في القرآن، واحتلالها حيزا 

واسعا منه، مع ما تتمتع به هذه الأمثال من أغراض وأهداف وخصائص تربوية، 

بون من معلمين ومدرسين وأئمة ودعاة، لا يستفيدون من هذا الأسلوب فالمر

  .بفعالية

  فمن الملاحظ في الأوساط العامة للمسلمين انتشار الأمية الدينية، وأخطرها جهل 

فاضح على مستوى العقيدة وعدم إدراك لأساسيات في الغيبيات الإسلامية 

ه ويصدق به، على الوجه الصحيح، والتوحيد، الذي لا يكون العبد مؤِمنا حتى يفهم

لكن للأسف يرزح أغلب المسلمين تحت معتقدات باطلة وشركيات وبدع عقدية 

خطيرة كالإيمان بالأولياء من الأموات والسحر والاستغاثة والاستعانة بغير االله 

، وكلها تدل على عدم ...وتعطيل أسماء االله وصفاته وصرف العبادات لغير االله

لتوحيد وعدم التمكن من إدراكها ، كما أدركها الصحابة، مع العلم أن فهم العقيدة وا

الأمثال القرآنية هي أحد الأساليب التربوية القرآنية، التي استعملها االله في تبليغ 

وتعليم المعتقدات الدينية لجيل الصحابة، فتم ما أراده االله في جيلهم ولم يتم في 

  .أجيالنا اللاحقة
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لسلوكية، فإن الأمة تعاني ضمورا في الوازع الديني لحد الإهمال   أما من الناحية ا

للعبادات والاتصاف بسيئ الأخلاق حتى انتشرت ظواهر الجريمة والمخدرات 

والسرقة والفواحش والرشوة وعقوق الوالدين والشح وآفات اللسان وغيرها، ثم 

لمحدد لها، مع أن غياب الرغبة في أداء العبادات المفروضة في أوقاتها وبالمقدار ا

الأمثال القرآنية ترغب في كثير من الأخلاق والسلوكيات الحسنة وتحذر من 

غيرها، مستعينة بالترغيب والترغيب والإقناع العقلي، إلا أن عدم استثمار الأمثال 

القرآنية في التعليم والإرشاد، أفرز أجيالا كاملة من المسلمين، الذين يعانون 

 . والسلوكيةالعقائدية" الأنيميا"

ويبدو للباحث أن هذا الأمر يعود لجهل المربين بقيمة الأمثال القرآنية من الناحية 

التربوية، وبعدم إدراك مدلولاتها التربوية العديدة، فالأمثال تُعد كنزا تربويا دون 

أن ينتبه لذلك المربون، بمعنى أن العالم الإسلامي اليوم يملك دواء شفائه من 

  . يعرف قيمته العلاجية الخارقةأمراضه دون أن
  

   :أهمية الدراسة2-1 

  للأمثال القرآنية أهمية ومكانة كبيرة في القرآن، ولا أدل على ذلك من أن االله 

، إضافة إلى ةأكثر منها في كتابه حتى بلغت كلمة مثل ومشتقاتها أزيد من المائ

شتقاتها، وهي عشرات أو تفوت للأمثال التي ذُكرت دون استعمال لفظة مثل وم

  .تدخل تحت اسمه

إن القرآن :-صلى االله عليه وسلم-ومما يبرز أهمية الأمثال القرآنية قول الرسول   

حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاعملوا بالحلال : نزل على خمسة أوجه

  1.واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال

ن أعظم علوم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه لانشغالهم م: قال الماوردي

  .بالأمثال وإغفال الممثلات، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام

    

                                                 
 .2293 البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، برقم  1
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ولفرط أهميتها في معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية، ومراد االله : "قال السيوطي

الروحية والعلمية والعملية،      في كتابه والغرض من ضربها، في حياة المسلمين 

: عدها الإمام الشافعي مما يجب على العالم المجتهد معرفته من علوم القرآن قائلا

يلزم معرفة ما ضرب من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته، 

  1."وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل

  2."في دراسته للتشبيه من أساليب الإعجاز القرآنيواعتبر الباقلاني الأمثال   "

ومن دلائل أهمية الأمثال القرآنية أن االله جعل فهمها واستعابها والإحاطة بأسرارها 

وتلك الأمثال {منوطا بأهل العلم، الذين تمرسوا في العلم حتى أتقنوه، قال تعالى 

  .43 العنكبوت }نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون

وقد حكى ابن القيم الجوزية أن أحدا من علماء السلف الصالح كان كلما أشكل   "

عليه مثل من أمثال القرآن بكى بكاء مرا، وقال لم أعقل المثل إذا أنا لست من 

  3."العالمين، الذين عناهم االله في هذه الآية

لى معرفتها   فالأمثال القرآنية لا يعقلها إلا العالمون، وفي الآية حث لطلبة العلم ع

  .وتعلمها، وتعريض لمن لا يعلم أمثال القرآن، حتى لا يكون من الجاهلين

والتمثيل ذو أهمية بالغة عند علماء اللغة والبيان لما له من فوائد وأثر، يِؤكد ذلك، 

أبرز من تخصص في هذا الفن من العلوم، عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار 

 مما اتفق العلماء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب اعلم أنه: "البلاغة في قوله

المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونُقلت عن صورها الأصلية إلى 

صورته، كساها أبهة وأكسبها منقبة ورفع من أقدارها وشب من نارها وضاعف 

قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها وقسر الطباع على أن تعطيها 

وأهز , بة وشغفا، فإن كانت مدحا كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس وأعظممح

وأغلب على الممتدح وأوجب شفاعة , للعاطف وأسرع للألف وأجلب للفرح

                                                 
 .364ص / 2  السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، ج 1
 .255ص  أبو زهرة، محمد، القرآن المعجزة الكبرى،  2
 .13  الخطيب، سعيد محمد، دراسة في الأمثال، ص 3
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وأيسر على الألسن وأذكر وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر، وإذا كان ذما ..للمادح

ا كان برهانه أنور كان مسه أوجع وألدغ ووقعه أشد وحده أحد، وإن كان احتجاج

وسلطانه أقهر وبيانه أبهر، وإن كان افتخارا كان شأوه أبعد وشرفه أجد      

ولسانه ألذ، وإن كان اعتذارا كان إلى القلوب أخلب وللسخائم أسل وفي عقد العقود 

أنفذ وعلى حسن الرجوع أبعد، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى إلى 

زجر وأجدر أن يجلي الغيمة ويبصر الغاية ويبرئ العليل الفكر وأبلغ في التنبيه وال

  1".ويشفي الغليل

  وللأمثال القرآنية فوائد تربوية كثيرة يزيد من أهميتها كأسلوب تربوي قائم بذاته، 

للأمثال :"كما سنرى ذلك عبر البحث، وفي هذا الصدد يؤكد ذلك الماوردي بقوله

قلوب لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها من الكلام موقع في الأسماع وتأثير في ال

ولا يؤثر تأثيرها، لأن المعاني بها لائحة والشواهد بها واضحة والنفوس بها وامقة 

والقلوب بها واثقة والعقول لها موافقة، فلذلك ضرب االله الأمثال في كتابه العزيز 

قبولة وفي وجعلها من دلائل رسله، وأوضح به الحجة على خلقه لأنها في القلوب م

  2."العقول معقولة

فخير الدروس ما ضربت له الأمثال وبينت بها الحكم وقرب إلى الناس، بما يقع "

  3."تحت حسهم وما يكون في متناول عقولهم

وهي من أفضل السبل للتربية وتقويم المسالك وإصلاح النفوس وصقل الضمائر "

  4."وتهذيب الأخلاق وتنمية الفضائل السامية

ثر االله، في القرآن من الأمثال أو ما يسمى عند البلاغيين بالتشبيه   وقد أك

تشبيه : "التمثيلي، ومما ورد في بيان أهمية هذا النوع من التمثيل عن بعضهم قولهم

التمثيل في القرآن أبلغ من غيره، لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى 

ني، يرفع قدرها ويضاعف من إمعان فكر وتدقيق نظر، وهو أعظم أثرا في المعا

                                                 
 .10-9  ابن الشريف، محمود، الأمثال في القرآن، ص 1
 .275  الماوردي، أبو الحسن، أدب الدنيا والدين، ص 2
 .177  الخولي، محمد عبد العزيز، إصلاح الوعظ الديني، ص 3
 .5 العظيم، ص  طاحون، أحمد محمد، أمثال ونماذج بشرية من القرآن 4
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قواها في تحريك النفوس لها، فإن كان مدحا كان أوقع أو ذما كان أوجع، أو 

  1."برهانا كان أسطع، ومن ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمه

التمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم : "  ويقول العلامة أو السعود في تفسيره

عليه، وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي للعقل  واستنزاله من مقام الاستعصاء 

وقمع سورة الجامح الأبي كيف لا؟ وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات 

الخفية، وإبرازها في معرض المحسوسات الجلية، وإبداء للمنكر في صورة 

  .المعروف وإظهار للوحشي في هيئة المألوف

لمنطق وأنق للسمع وأوسع إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح ل: قال ابن المقفع

  .لشغوف الحديث

إيجاز : يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: وقال إبراهيم النظام

  2."اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة

 "التربية الإسلامية وتحديات العصر"  ولأهمية الأمثال في التربية جاء في كتاب 

أن الأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع، "

والباحث في التراث التربوي الإسلامي، يجد إلى جانب استخدام القرآن الكريم 

والحديث الشريف للأمثال والأشباه، طريقة للتربية والتعليم، اهتمام المربين 

  3."المسلمين بذلك

لمدلولات التربوية للأمثال القرآنية، في هذا البحث كونه   وتكمن أهمية دراسة ا

محاولة ترجمة لغة المفسرين والمتخصصين في علوم القرآن، الذين تحدثوا عن 

موضوعية علمية، بدل الاكتفاء بالأوصاف " تربوية"الأمثال، كما رأينا إلى لغة 

  .الإنشائية والطريقة السردية

ا تناثر من معلومات متفرقة في كتب التفسير   كما سيقوم الباحث بجهد لتجميع م

وعلوم القرآن وعلوم التربية، ويضع ترتيبا منهجيا قائما على الأسلوب الوصفي 

، ثم إخضاع المعلومات طللمدلولات التربوية، من خلال الاستقراء والاستنبا

                                                 
 .265  الهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة، ص 1
  .10  ابن الشريف، محمود، الأمثال في القرآن، ص2 

 .495  عبود، عبد الغني والعال، حسن إبراهيم، التربية الإسلامية وتحديات العصر، ص 3
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ون النظرية إلى تطبيقات على الأمثال والشواهد القرآنية، مما يعني أن الدراسة ستك

فريدة في بابها، مما يقدم دراسة أكاديمية جديدة يستفيد منها الباحثون في التربية 

  .ورجال الدين في دعوتهم وإرشادهم
  :أهداف الدراسة3-1 

  ترمي الدراسة إلى تحقيق هدف عام وآخر خاص، أما الهدف العام فهو سعي 

 للنظرية التربوية الباحث إلى المساهمة في التأصيل العلمي الموضوعي والأكاديمي

الإسلامية، عن طريق دراسة أحد الأساليب البداغوجية في القرآن الكريم، وهو 

المثل القرآني، وذلك بإلقاء الضوء عليها، ومعرفة مدى إسهامها في بناء شخصية 

  .الإنسان عموما والمسلم خصوصا من كافة جوانبها

ية للأمثال القرآنية،   أما الهدف الخاص للبحث فهو معرفة الملولات التربو

الذين لا ..وتجليتها إلى الباحثين والمهتمين من معلمين وتربويين ورجال دين

 (pédagogique ) يزالون غير ملمين ولا مطلعين على هذا الأسلوب البداغوجي

  .المتميز في القرآن الكريم(didactique)والتعليمي

  .داف والخصائص التربويةالأغراض والأه: ويقصد الباحث بالمدلولات التربوية 
  

  :أسئلة الدراسة4-1 
  ولتحقيق الأهداف المرجوة من الدراسة، فإن من المتأمل من البحث أن يجيب 

  : التاليةةعلى الأسئل

  هل ضرب الأمثال القرآنية أسلوب من الأساليب التربوية؟

  ما هي المدلولات التربوية للأمثال في القرآن؟

  مثال في القرآن؟ما هي الأغراض التربوية للأ

  ما هي الأهداف التربوية للأمثال في القرآن؟

 ما هي الخصائص التربوية للأمثال في القرآن؟
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 :منهج الدراسة5-1 
  للإجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أهداف البحث سيستخدم الباحث المنهج 

فمن خلال المراجع العديدة ، الوصفي التحليلي لنصوص الأمثال القرآنية

الدراسات السابقة والاستقراء ومسح لنصوص الأمثال القرآنية، سيستخلص و

الباحث أسسا نظرية للمدلولات التربوية في الأمثال القرآنية، وبعدها سيعمل 

الباحث على تقديم الشواهد من الأمثال القرآنية، التي تثبت تلك الأسس النظرية، 

داول التكرارات والنسب مستعينا بطريقة تحليل المحتوى، مع محاولة وضع ج

  .المئوية لبعض متغيرات الدراسة

كما سيقدم الباحث الشرح العلمي لتلك المدلولات التربوية، مستعينا بآراء علماء 

اللغة والتفسير والتربية وغيرهم من المتخصصين، كما يأمل الباحث ربط 

  .ر المستطاع التربوية للأمثال القرآنية بالدراسات العلمية الحديثة قدتالمدلولا
  

  :لدراسات السابقةا6-1 
  لمكانة الأمثال في ثقافة الشعوب والأمم خصها العلماء والدارسون، قديما وحديثا 

بالبحث والتأليف، حيث جمعوها ورتبوها وشرحوا غريبها وتعمقوا في معانيها 

وفوائدها، ومنهم من درسها من حيث أغراضها ومناسبة ضربها والحالات التي 

يها، هذا عموما أما الأمثال القرآنية فهو موضوع خصب، يتجدد البحث فيه تقال ف

دائما، ولا يزال الدارسون يكتشفون فيها من الأسرار، من جميع نواحيها ما لم 

  .يتوصل إليه السابقون

  :  ويمكن تقسيم الدراسات السابقة حول موضوع الأمثال القرآنية إلى قسمين

 ثنايا البحوث العامة، والتي لم يقصد دارسوها  الدراسات التي جاءت في:أولا

تخصيصها بالبحث، ومنهم علماء التفسير الذين تطرقوا إلى الأمثال من خلال 

تفسيرهم للأمثال، كونها آيات قرآنية، كتفسير الطبري أو ابن كثير أو الالوسي 

  .وغيرهم
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كونها أحد   كما ركز عليها علماء القرآن، حيث أخذت نصيبا وافرا من الدراسة 

أجزاء علوم القرآن، ومنها على سبيل المثل لا الحصر كتب علوم القرآن 

  .للزركشي والسيوطي من القدماء، ومناع القطان ومحمد أبو زهرة من المعاصرين

كما أولاها التربويون أهمية في فصول صغيرة ضمن كتب التربية الإسلامية، كما 

 التربوي في الإسلام، وعبد الرحمان فعلت شادية التل في كتابها عن علم النفس

  .وغيرهما..النحلاوي في كتابه أصول التربية الإسلامية وأساليبها

إلا أن هذه الكتب كلها لم تُفرد الأمثال القرآنية بالدراسة التربوية، فقد كانت تلك 

الدراسات جزئية ومقتضبة، لا تتسم بالعمق وإشباع الموضوع بحثا وإعطائه ما 

دراسة، ويشفع لهؤلاء جميعا أنهم لم يقصدوا التأليف في الموضوع، يستحق من ال

  .وإنما الإشارة إليه من بعيد

 وهي الدراسات المتخصصة، التي أُفردت لبحث موضوع الأمثال من جميع :ثانيا

جوانبه، اللغوية والشرعية والتربوية، وإن كانت الدراسات التي تخصصت في 

  .دا، وهي التي تهمنا في هذا البحثالجانب التربوي للأمثال نادرة ج

وقد بدأ التأليف حول الأمثال القرآنية منذ العهود الأولى للدولة الإسلامية، واستمر 

إلى حد يومنا هذا، وقد اهتدى الباحث إلى العديد من تلك الدراسات القديمة 

والحديثة من خلال المراجع المختلفة، ومن تلك الدراسات والتأليفات المتخصصة 

ا هو مفقود اليوم، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مطبوع، ولعل من أهم تلك م

  :الدراسات

  .هـ298أمثال القرآن، للجنيد بن محمد القواريري المتوفى سنة-

  .هـ323أمثال القرآن، لإبراهيم المعروف بنفطويه، المتوفى سنة-

  .هـ381أمثال القرآن، لأبي علي الإسكافي، المتوفى سنة -

  .هـ412ال القرآن، لمحمد بن الحسن النيسابوري، المتوفى سنة أمث-

  .هـ450الأمثال القرآنية، لعلي بن حبيب الماوردي، المتوفى سنة -

  .هـ751الأمثال في القرآن الكريم، لأبن القيم الجوزية، المتوفى سنة -

، المتوفى يرسالة في أمثال القرآن مع شرح روضات الأمثال، لأحمد الكوزكفان-

  .هـ1327نة، س
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  .الأمثال في القرآن الكريم، محمد جابر الفياض-: ومن المعاصرين

  .أمثال القرآن، محمود ابن الشريف-

  .الصورة الفنية في الأمثال القرآنية، محمد حسين الصغير-

  .الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله، عبد االله الجربوع-

  .ان حبنكة الميدانيالأمثال القرآنية، عبد الرحم-

  .الأمثال فوائد وشواهد، سعيد بن ناصر الغامدي-

إضافة إلى الكثير من المقالات العلمية حول الأمثال القرآنية، التي استعان الباحث 

بها، وقد اخترت عرض ثلاث دراسات بشكل مقتضب، لتقاطعها مع موضوع 

 .ربويةدراستي في بعض جوانبها ولتركيزها على بعض المدلولات الت

  

  .الأمثال في القرآن الكريم، لإبن القيم الجوزية:الدراسة الأولى 1-6-1
وهي دراسة تفسيرية تأملية على طريقة القدماء، حيث يعمد الدارس إلى إيراد   

المثل القرآني، ثم يحاول شرح الأسرار الإلهية التي أودعها االله فيه، والغرض من 

اللغة والبيان يشير في تفسيره للأمثال إلى ضربه، وابن القيم المتبحر في علوم 

دقائق تربوية مستفادة من تلك الأمثال، وقد بلغ ما شرحه ابن القيم في دراسته أزيد 

من عشرين مثلا، بين فوائدها الإيمانية والأخلاقية والتربوية، فمما أوضحه أن تلك 

فكرة محورية في الأمثال لا يعقلها العالمون، فتدبر الأمثال والتوصل إلى فهمها 

  .دراسته

كما أن الدراسة أوضحت أن الأمثال القرآنية تنمي في المؤمن ملكة التفكير والتأمل 

والتدبر، التي تقود صاحبها إلى الرسوخ في العلم والإيمان، وهو الهدف التربوي 

الأسمى الذي تتوخاه التربية الإسلامية، وهو من المدلولات التربوية الهامة في 

  .القرآنيةالأمثال 

وأشارت الدراسة كذلك إلى بعض خصائص الأمثال التربوية، منها حسن التمثيل   

ودقة التصوير ومطابقة المعقول للمحسوس، وأن بعض الأمثال تتوجه مباشرة إلى 

  .العقل والفطرة والحكمة وتُعمل فيها التغيير الإيجابي
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فقهها ومعرفة ما يراد ويخلص ابن القيم إلى أن الغاية من الأمثال هي تدبرها و

  .منها، ومن حرم ذلك فهو ليس من أهل تلك الأمثال

هذه بعض الأسرار : ويختم ابن القيم شرحه لبعض الفوائد وغايات الأمثال بقوله  

والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقعة، وقلوبنا المخطئة، وعلومنا 

تغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب القاصرة، وأعمالنا التي توجب التوبة والاس

وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن االله 

تعالى، لشاهدنا من معاني الكلام عن االله عز وجل وأسراره وحكمه ما تضمحل 

عنده العلوم وتتلاشى عند معارف الحق، وبهذا يعرف قدر علوم الصحابة 

، وإن التفاوت الذي بين علومهم وعلومنا من بعدهم -مرضي االله عنه-ومعارفهم 

  .كالتفاوت الذين بيننا وبينهم في الفضل

والدراسة في مجملها أفادت الباحث في الوصول إلى بعض الفوائد الدقيقة للأمثال   

 في علوم اللغة، استخدم كافة قدراته رالقرآنية، خصوصا أن ابن القيم المتبح

  .مثال، من حيث مدلولاتها اللغوية والبلاغية والتربويةالبيانية لتفسير تلك الأ

إلا أن الدراسة غلب عليها الأسلوب السردي الإنشائي، الذي يطغى على الدراسات 

القديمة، كما أنها خلت من التبويب والترتيب المنهجي للأمثال مما يجعل قارئها 

 .يتيه في بعض تفاصيلها

  

  .رآنية، عبد الرحمان حبنكة الميدانيالأمثال الق:الدراسة الثانية2-6-1 
هي دراسة تحليلية تطبيقية كما أرادها مؤلفها، وتهدف الدراسة إلى وضع مخطط   

  .شامل لأصول وقواعد ومناهج المثل القرآني

أشار الميداني فيها إلى عدة تقسيمات للأمثال، منها البسيطة والأمثال المركبة، كما 

لمثل إلى مدرك بالحس الظاهر أو مدرك فكري أو ذكر تقسيما ثانيا، وهو تقسيم ا

وجداني والصورة التمثيلية، التي يختلط فيها المدرك بالحس والمدرك بالفكر 

  .والوجدان

، إما صور تمثيلية منتزعة من ةكما بين الميداني في دراسته أن الأمثال القرآني

  .الواقع، أو صور تمثيلية منتزعة من الخيال
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 كذلك إلى بعض أغراض الأمثال القرآنية التربوية، ومنها بيان ولمحت الدراسة  

الغائب بالمحسوس، والمدح والقدح، والترغيب والترهيب، وإثارة كوامن التعظيم 

دقة : أوالتحقير، كما بينت الدراسة بعض خصائص الأمثال القرآنية، ومنها

 بجانب التصوير وصدق المماثلة وتنوع مضامين الأمثال، واختتمت الدراسة

تطبيقي، حاول حبنكة مطابقة ما توصل إليه نظريا من تقسيمات وأغراض 

  .وخصائص على الأمثال القرآنية تطبيقيا

وتُعد هذه الدراسة رائدة في مجال هذا الموضوع، فقد وجدت فيها عمقا فكريا   

  .وترتيبا وتنظيما منهجيا، يسهل على أي قارئ فهم المثل القرآني بجميع تقسيماته

د اعتمدت في دراستي على دراسة حبنكة بشكل كبير، لما فيها من أسلوب وق

أكاديمي علمي رصين تجنب فيه اللغة الإنشائية والأسلوب السردي للقدماء، 

واعتماده على منهج الاستقراء والتحليل والتصنيف واستخلاص القواعد الكلية 

برز المدلولات التربوية للأمثال، إلا أن الدراسة لم تصل إلى الخيط الرفيع الذي ي

في تلك الأمثال، مع أن الدارس لمح إلى شيء من ذلك في أغراض الأمثال 

  .القرآنية وخصائصها التربوية

  

  .الأمثال فوائد وشواهد، سعيد بن ناصر الغامدي: الدراسة الثالثة3-6-1 
هذه الدراسة في الحقيقة هي محاضرة علمية موضوعية حولت إلى مقال علمي   

 كشف ثصر ومركز حول الفوائد التربوية للأمثال القرآنية، هدف منها الباحمخت

  .الفوائد التعليمية والبداغوجية، من خلال ذكر شواهد قرآنية للأمثال لكل فائدة

فكان مما توصل إليه الباحث أن الأمثال القرآنية تفيد المربين، من حيث أنها أسهل 

والإقناع ولفت الانتباه وشحذ )  المجردةخصوصا في تدريس المعتقدات(في الإفهام 

  .الذهن وتثبيت الذاكرة وحفظ المعلومة

كما ركز الباحث على أن الأمثال، إضافة إلى الفوائد التي ذُّكرت آنفا، فإنها تعمل   

  .على تأنيس النفس وإبعاد النفرة، مما لها من تأثير وجداني على القارئ والسامع

 الشواهد القرآنية للأمثال القرآنية بالأثر الإيجابي، وأخيرا حاول الغامدي أن يربط

الذي تحدثه في كافة جوانب شخصية المسلم، ولا شك أن المقال ذو قيمة علمية 
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جيدة، إلا أنه مما يؤخذ عليه اختصاره الشديد وعدم إلمامه بجميع جوانب 

  . التربوية وفوائدهاضالأغرا

 في شواهدها، في حين أن الأمثال  كما أنها اقتصرت على بضعة أمثال قرآنية  

، ويشفع للدارس أن محاولته كانت محاضرة علمية، وليس ةالقرآنية تناهز المائ

كتابا أو رسالة جامعية، ومحاولته من أكثر ما استندت إليه في أداء بحثي، 

  .خصوصا في منهجية التنظير للمدلول التربوي ثم إقامة الشواهد عليه
  ملخص الفصل

خلال الفصل السابق أن إشكالية البحث تكمن في امتلاك المسلمين   تبين من  

لأسلوب تربوي رائد، وهو الأمثال القرآنية، إلا انهم لم يستفيدوا منه لبناء وتنمية 

  .وتغيير شخصيتهم الفردية والجماعية نحو الأفضل والأمثل

ا أحد وبين الفصل كذلك مكانة الأمثال في القرآن وعلومه وعند العلماء، كونه

  ...أساليب التربية والإرشاد والتعليم والإيضاح والترغيب والترهيب والمدح والقدح

ويتضح من أهداف الدراسة أن البحث يسعى لتحقيق هدفين، أحدهما عام، وهو 

التأصيل العلمي الأكاديمي في مجال التربية الإسلامية، أما الهدف الخاص فهو 

   .la didactiqueلقرآنية، وفائدتها التعليمية إبراز المدلولات التربوية للأمثال ا

ولتحقيق الأهداف طرحت الدراسة أربعة أسئلة أولها عام والثلاث المتبقية خاصة، 

  :وهي

  هل الأمثال القرآنية أسلوب تربوي قائم بذاته؟

  ما هي الأغراض التربوية للأمثال القرآنية؟

  ما هي الأهداف التربوية للأمثال القرآنية؟

  لخصائص التربوية للأمثال القرآنية؟ما هي ا

واستعان الباحث للإجابة عن أسئلة البحث بالمنهج الوصفي التحليلي، لنصوص 

الأمثال القرآنية، كما استطلع الباحث جملة من الدراسات السابقة، وركز على 

  .الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم الجوزية: ثلاث منها هي

  .لرحمن حبنكة الميدانيالأمثال القرآنية لعبد ا

  .الأمثال فوائد وشواهد، مقال علمي لسعيد بن ناصر الغامدي
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  تمهيد
  سيتناول هذا الفصل الدلالات اللغوية للأمثال، من حيث المعنى القاموسي للكلمة 

ومشتقاتها، والمعنى الاصطلاحي للمثل السائر، والفرق بين الاصطلاحين الشعبي 

التي تقترن " الضرب" وسيتطرق إلى مدلول كلمة السائر والاصطلاح القرآني،

  .بضرب الأمثال في القرآن

  .  وسيعرج الفصل على أحد التقسيمات للأمثال، وهو تقسيمها إلى صريح وكامن

كما سيتوسع الفصل في عرض الدلالات الثقافية للمثل في حياة الشعوب، من حيث 

اهتمام الأديان السماوية كونها أحد عناصر الثقافة الهامة، كما سيعرض الفصل 

بالأمثال، في مجال التربية والتعليم، لا سيما اليهودية والنصرانية، والسنة النبوية 

  .بالنسبة للإسلام
  

  المثل لغة1-2 
  يظهر من غير واحد من المعاجم، كلسان العرب والقاموس المحيط أن للفظ المثل 

الا لغيره يحذا عليه، إلى غير  والصفة والعبرة وما يجعل مثرمعان مختلفة، كالنظي

  1.ذلك من المعاني

المثل بالكسر والتحريك الشبه، والجمع أمثال، والمثل محركة : قال الفيروزآبادي

  2.الحجة، والصفة، والمثال المقدار والقصاص إلى غير ذلك من المعاني

ولكن الظاهر أن الجميع من قبيل المصاديق، وما ذكروه من باب خلط المفهوم 

، والباقي صور ومصاديق لذلك المفهوم، ن، وليس للفظ إلا معنى أو معنييبها

المثل بالكسر والمثل بالفتح : وممن نبه على ذلك صاحب معجم المقاييس حيث قال

  .يدلان على معنى واحد وهو كون الشيء نظيرا للشيء

مثل يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا أي نظيره، : قال ابن فارس

  .لمثل والمثال بمعنى واحد، وربما قالوا مثيل كشبيهوا

                                                 
 .22ص / 11جمال الدين، لسان العرب، ج    ابن منظور، 1
 .49ص / 4ين، القاموس المحيط، ج  الفيروآبادي، مجد الد 2
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  .تقول العرب أمثل السلطان فلانا قتله قودا، والمعنى أنه فعل به مثلما فعله

والمثل بالكسر المثل أيضا، كشبه وشبه، والمثل المضروب مأخوذ من هذا، لأنه 

  .يذكر موازى به عن مثله في المعنى

وهو من هذا أيضا، لأن المعنى فيه إذا نكل به جعل وقولهم مثل به، إذا نُكل به،   

مثالا لكل من صنع ذلك الصنيع أو أراد صنعه، والمثولات أيضا من هذا القبيل، 

، أي العقوبات التي تزجر 6 الرعد }وقد خلت من قبلهم المثلات{قال االله تعالى 

  1.عن مثل ما وقعت لأجله وواحدها مثل

القتيل إذا قطعت أطرافه أو شوهته أو جدعت أنفه أو ويقال مثلت بالحيوان ومثلت ب

  .أذنه

ويقال مثُل الرجل إذا انتصب قائما، ومثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به، وجعله 

  2.مثله وعلى مثله

ويقال عن المريض إذا برئ من علته تماثل للشفاء، أي أنه أصبح مثل الصحيح،   

أي واضحا، وعندما تبرز أو أنه نهض من فراشه وانتصب، وأصبح ماثلا 

أمثل القوم ومثلى النساء، ومنه الطريقة    : شخصية بين قومها فإنه يقال عنها

  3.المثلى

وسميت الحكم التي يصدقها العقل أمثالا لانتصاب صورها في العقول، وهي   

  .مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب

صل المثول أي المثل هو أ:يقول الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن

الانتصاب، والمثل المصور على مثال غيره، يقال مثُل الشيء أي انتصب 

من أحب أن يمثل له الرجال وقوفا  ''-صلى االله عليه وسلم-وتصور، ومنه قوله 

  .''فليتبوأ مقعده من النار

وتمثل لها بشرا {والتمثال الشيء المصور، وتمثل كذا تصور، ومنه قوله تعالى 

  .17 مريم }سويا

                                                 
 .498 -495ص / 2  ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ج 1
 .855  أبو السعادات، محي الدين، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص 2
 .   23ص  / 11  ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، ج  3
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، 13 الرعد }مثل الجنة التي وعد المتقون{وللمثل معنى الصفة، ومنه قوله تعالى 

  .أي صفة الجنة

  1.والمثال مقابلة شيء بشيء فهو نظيره

وهكذا يتبين لنا أن مادة مثل ومشتقاتها تستهدف تجسيم المعاني وإبرازها بطريقة 

  .ز والانتصابجلية، كما أنها تفيد المشابهة والمساواة والظهور والبرو

فمن خلال هذه التعريفات يمكن استنتاج أن المثل لغة يرد بمعنى الشبه والنظير  أو 

النموذج المنصوب للاحتذاء به، أو بمعنى الصفة، ولا تخرج التعريفات بمجملها 

  .عن هذه المعاني الثلاثة

  

  المثل في الاصطلاح الشعبي والثقافي2-2 
ل للمبرد أن المثل مأخوذ من المثال، وهو قول ورد في الكام: قال سعيد الخطيب  

سائر يشبه به حال الثاني بالأول، فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول، 

  :أي مضربه بمورده، كقول كعب ابن زهير

  كانت مواعيد عرقوب لها مثلا         وما مواعيد عرقوب إلا الأباطيل     

 يصح من المواعيد، وقد سميت الحكم القائم صدقها فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا

  .أمثالا لانتصاب صورها في العقول

ويقرر أبو هلال العسكري، صاحب كتاب جمهرة الأمثال، أن كل حكمة سائرة 

تُسمى مثلا، وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يمثل به، إلا أنه لا يتفق أن 

  2.ينتشر فلا يكون مثلا

 السبحاني أن المثل قسم من الحكم، وهو يرد في واقعة لمناسبة ويرى جعفر  

اقتضت وروده، ثم تداولها الناس في غير واحد من الوقائع، التي تشابهها دون 

: أدنى تغيير لما فيه من وجازة وغرابة ودقة تصوير، فالكلمة الحكيمة على قسمين

                                                 
 .462  الأصفهاني، الراغب، مفردات غريب القرآن، ص 1
 .20 – 18 سعيد محمد، دراسة في الأمثال، ص،  الخطيب 2



 23 

لا فهي كلمة حكيمة لها سائر منتشر بين الناس ودارج على الألسنة فهذا المثل، وإ

  1.قيمتها الخاصة وان لم تكن سائرة

يِؤخذ من هذا أن الشيوع والانتشار وكثرة الدوران على الألسنة، هو الفارق بين 

الحكمة والمثل، فالقول الصائب الصادر عن تجربة يسمى حكمة، إذا لم يتداول، 

  .تلفةويسمى مثلا إذا كثر استعماله وشاع أداؤه في المناسبات المخ

بأنه قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي : نويعرفه علماء الأدب المعاصرو

  2.حكي فيه بحال الذي قيل لأجله، أي يشبه مضربه بمورده

بأنه مقارنة أو تشبيه أو خطاب : وجاء تعريف المثل السائر في قاموس الأديان

  3.رمزي يهدف إلى تعليم الآخر حقيقة معينة

  

  لاصطلاح القرآنيالمثل في ا3-2 
  يختلف تعريف المثل القرآني عن المثل الشعبي أو السائر، كما يؤكد ذلك علماء 

  .البلاغة و التفسير وغيرهم

أمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي، الذي : يقول مناع القطان

 من ألفوا هو الشبيه والنظير، ولا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى

في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبيه مضربها 

  4.بموردها، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان

إن : وهو ما ذهب إليه جعفر السبحاني في دراسته عن الأمثال القرآنية، يقول  

م أُلقي في واقعة لمناسبة إلقاء ذلك المثل في عامة الأمثال العالمية عبارة عن كلا

الكلام، ثم تداولت عبر الزمان في الوقائع التي هي على غرارها، والمثل بهذا 

المعنى غير موجود في القرآن الكريم، لما ذكرنا أن قوام الأمثال هو تداولها على 

  5.الألسن وسريانها بين الشعوب، وهذه الميزة غير متوفرة في الآيات القرآنية
                                                 

 .10  السبحاني، جعفر، الأمثال في القرآن الكريم، ص 1
  .19  الخطيب، سعيد محمد، دراسة في الأمثال، ص2 

3 Thibauld, Robert- jacques, Dictionnaire des religions, p 207. 
 .283 مباحث في علوم القرآن، ص،  القطان، مناع 4
 .18  السبحاني، جعفر، الأمثال في القرآن الكريم، ص 5
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المثل القرآني له معنى آخر، وهو التمثيل القياسي الذي تعرض إليه علماء   

البلاغة في علم البيان، وهو قائم بالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز، وقد سماه 

إنه اللفظ المركب :وعرفه بقوله" المجاز المركب" في تلخيص المفتاح يالقزوين

 التمثيل للمبالغة في التشبيه، ويختلف المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه

المثل القرآني عن المثل السائر في اصطلاح اللغويين، بحيث امتياز صيغة المثل 

القرآني بأنها لم تُنقل عن حادثة معينة أو واقعة متخيلة، أعيدت مكررة تمثيلا 

بلا وضرب موردها تنظيرا، وإنما اُبتدع المثل القرآني ابتداعا دون حذو احتذاه، و

مورد سبقه، فهو تعبير فني جديد ابتكره القرآن حتى عاد صيغة متفردة في الأداء 

، وعلى هذا فالمثل في القرآن الكريم ليس من قبيل المثل 1.والتركيب والإشارة

  .الاصطلاحي اللغوي

وهو تشبيه شيء :   ويقدم ابن القيم الجوزية تعريفا للمثل في اصطلاح القرآن

يب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر بشيء في حكمه وتقر

  2.واعتبار أحدهما بالآخر

إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في :   ويعرفه مناع القطان بأنه

  3.النفس، سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلا

ويطلق عليه '' التشبيه التمثيلي''والمثل القرآني يطلق عليه علماء البلاغة والتفسير   

، ويعرفون جميع هذه المصطلحات ''التمثيل المركب''وكذلك '' المثل القياسي''كذلك 

سرد وصفي أو قصص أو صورة بيانية، لتوضيح فكرة ما عن طريق : بأنها

التشبيه والتمثيل، فهو في القرآن تشبيه شيء بشيء لتقريب المعقول من المحسوس 

بار أحدهما بالآخر، لغرض التأديب أو أحد المحسوسين إلى الآخر، أو اعت

  .والتهذيب والتوضيح والتصوير

                                                 
 .18  المرجع السابق، ص 1
 .174  الجوزية، ابن القيم، الأمثال في القرآن الكريم، ص 2
 .283  القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، ص 3
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يعرف علماء البلاغة التشبيه التمثيلي بأنه جعل أحد : يقول محمد أو زهرة  

الشيئين في مقام الشيء الآخر لأمر مشترك بينهما، والأمثال القرآنية باب من 

  1.تدلال في القرآنأبواب التشبيه التمثيلي، وقد جعلها االله من ينابيع الاس

كما أن التشبيهات القرآنية، أيا كان وجهها، صور بيانية تتضح منها الحقائق 

  2.الظاهرة والمعاني الغامضة، كأنها أمور محسوسة مرئية

هو تشبيه شيء بشيء : ويلخص ابن تيمية هذه التعريفات للمثل القرآني بقوله  

بيين والإبراز، وهو قياس يتفقان في معنى من المعاني، بغرض الإيضاح والت

التمثيل بين شيئين لمعنى مشترك بين المقاس والمقاس عليه، وهو التعريف الذي 

 3.أخذ به السلف الصالح

  
  معنى ضرب المثل في القرآن4-2 

   استخدم القرآن الكريم فعل ضرب في الماضي والمضارع والأمر مقرونا بالمثل 

 هذه الصيغة في عشرات الآيات، فما على شكل واسع في القرآن الكريم، فذكرت

  مغزاها وما معناها؟

  : من أمثلة تلك الصيغة في بعض الآيات

  .13 يس }واضرب لهم مثلا أصحاب القرية {قوله تعالى

  .28الروم } ..ضرب لكم من أنفسكم {وقوله تعالى 

  .58 الروم} ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل{وقوله تعالى 

  .9 الفرقان }انظر كيف ضربوا لك الأمثال{ى وقوله تعال

  .37الفرقان }وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا  {وقوله تعالى 

  .26البقرة } ..إن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة  {وقوله تعالى 

  .3 محمد }كذلك يضرب االله للناس أمثالهم {وقوله تعالى 

  .21 الحشر}ضربها للناس لعلهم يتفكرونوتلك الأمثال ن {وقوله تعالى 

                                                 
 .241  أبو زهرة، محمد، القرآن المعجزة الكبرى، ص 1
 .241  نفس المرجع،  2
 .54ص / 14 تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، ج  ابن 3
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  .وغيرها كثير من الآيات

ضرب في (قد يكون هذا الفعل مشتقا من قولهم : يقول سعيد محمد الخطيب  

أي سار فيها، فمعنى ضرب المثل بهذا المعنى جعله يسير وينتشر ويذيع ) الأرض

ضرب المثل في البلاد، وهذا ما ذهب إليه أبو هلال العسكري، وقد يكون معنى 

نصبه للناس بإشهاره، لتستدل عليه خواطرهم، كما تستدل عيونهم على الأشياء 

المنصوبة، واشتقاقه حينئذ من قولهم ضربت الخيام إذا نُصبت، والى هذا المعنى 

ذهب الشريف الرضي، وقد يفهم من ضرب المثل صنعه وإنشاؤه فيكون من 

قاع شيء على شيء، ومنه ضرب اللبن وضرب الخاتم، وقد يكون بمعنى إي

  1.ضرب الدراهم، أي إيقاع النموذج الذي به الصك على الدراهم لتنطبع عليه

في تفسيره لمثل من الأمثال " الضرب"ويفسر محمد رشيد رضا معنى كلمة    

ضرب المثل عبارة عن إيقاعه وبيانه، وهو في الكلام أن يذكر : القرآنية بقوله

ناسبه ويشابهه، ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان لإيضاح حال من الأحوال ما ي

خفيا، واختير له لفظ الضرب، لأنه يأتي عند إرادة التأثير وتهييج الانفعال، وكأن 

ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه وينتهي إلى أعماق 

مضروب نفسه، ولكن في الكلام قلبا، حيث جعل المثل هو المضروب بينما هو 

  2.به

  

  أقسام الأمثال في القرآن 5-2
  .  يقسم العلماء عادة الأمثال القرآنية إلى قسمين

من الملاحظ من تعريف العلماء للمثل أن الأمثال تشمل : يقول محمد أبو النيل

التشبيه، وهو ما استخدمت فيه كاف التشبيه، أو كلمة مثل أو أحد مشتقاتها أو هما 

كر التشبيه والمشبه به دون أداة، وتشمل كذلك النوع الثاني معا، أو اكتُفي فيه بذ

وهو المثل السائر في القرآن، لأنه في الأصل تشبيه حالة المضروب له بحالة من 

  :قيل فيه، ولذلك قسم السيوطي أمثال القرآن إلى قسمين

                                                 
 .20  الخطيب، سعيد محمد، دراسة في الأمثال، ص 1
 .167ص / 1  رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج 2
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  1.ظاهر وهو المصرح به، وكامن وهو من لا ذكر للمثل فيه

قسيم الزركشي إذ جعل الأمثال في القرآن ظاهرة مصرح وكان قد سبقه إلى هذا الت

  2.بها وكامنة، وهي التي لا ذكر للمثل فيه وحكمها حكم المثل

  :الأمثال الظاهرة1-5-2 

إن مثل عيسى عند االله كمثل {هي تلك التي صرح فيها بلفظ المثل كقوله تعالى   

  .59 آل عمران}آدم

  .17 البقرة}مثلهم كمثل الذي استوقد نارا{أو قوله 

  .23 الواقعة}وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون{أو قوله 

ومن الأمثال الظاهرة كذلك تلك التي صرح فيها بالتشبيه والقياس، سواء كان ذلك 

  .بكاف التشبيه أو غيرها من الأدوات الدالة على التشبيه والقياس

  .50 المدثر }فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة{كقوله تعالى 

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من {وقوله تعالى 

  .276 البقرة}المس

  .4 القارعة}يوم يكون الناس كالفراش المبثوث{وقوله تعالى 

ويدخل في هذا النوع أمثال لا أداة فيها للقياس والتمثيل إطلاقا، لكن معنى الآية 

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه {ياسي ظاهر، منه قوله تعالى يدل على أنه مثل ق

 .12 الحجرات}ميتا فكرهتموه

  

 :الأمثال الكامنة2-5-2 
وهي تلك الأمثال التي لا تدل على التشبيه ولا تستخدم أدواته، ولا تدل كذلك    

على القياس، وإنما هي أشبه بالأمثال السائرة، التي تتضمن كلاما موجزا وحكما 

رة، لذا يطلق عليها بعض الكتاب تسمية الأمثال السائرة في القرآن، وتدل على سائ

  3.معاني رائعة في إيجاز
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، ويقابله المثل 260 البقرة}ولكن ليطمئن قلبي{ومن أمثلتها في القرآن قوله تعالى 

  .''ليس الخبر كالمعاينة''السائر 

كما ''بله المثل السائر ، ويقا123 النساء}ومن يعمل سوءا يجز به{وقوله تعالى 

  .''تدين تدان

، ويقابله المثل السائر 68 البقرة }لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك {وقوله تعالى 

  .''خير الأمور أوسطها''

لا تلد ''، ويقابله المثل السائر 27 نوح }ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا{وقوله تعالى 

  .''الحية إلا الحية

  .ة الكثيرةوغيرها من الأمثال السائر

ويعترض جعفر السبحاني على هذا التقسيم، ويعتبر أن الأمثال الكامنة لا أصل   

لا تدخل في باب الأمثال القرآنية، فإن اشتمال الآية ) وهذه الآيات التي ذكرت(لها 

على معنى ورد في مثل من الأمثال لا يكفي لإطلاق المثل على تلك الآية، لذلك 

على تسمية هذه العبارات القرآنية أمثالا كامنة، محاولة نرى أن اصطلاح العلماء 

  1.لا تستند إلى دليل نصي أو تاريخي

ويتفق الباحث مع هذا الرأي الذي تبناه السبحاني، لذا فإن الدراسة اقتصرت فقط   

على ما اصطلح العلماء على تسميته بالأمثال الظاهرة أو الصريحة، بشقيها سواء 

فظ المثل، أو تلك التي استخدمت أدوات التشبيه المختلفة، وقد تلك التي ذُكر فيها ل

  .منها فكانت موضوع الدراسة127 أحصى الباحث 

  

   الأمثــال في ثقافة الشعوب6-2
الأمثال أقوال مختصرة تحمل معاني ومضامين واسعة، يدركها السامع حين   

بالبيئة الثقافية سماعه المثل، وتتراكم الأمثال وتتنوع صيغها وألفاظها متأثرة 

والاجتماعية والاقتصادية و السياسية، أي بالمحيط الخارجي للناس الذين يضربون 

  .تلك الأمثال وتصبح جزءا من تراثهم الفكري والثقافي
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فالأمثال في كل مجتمع صورة عن حياة الشعوب وتجارب الرجال والنساء، وقد   

عرفي، حتى صارت أحد أبرز اندرجت في بنائهم العقلي ومخزونهم الثقافي والم

مكونات الثقافة الإنسانية، التي تنقل القيم والمعايير، واستخدمها الناس قديما وحديثا 

كوسيلة تعليمية وتربوية للأجيال اللاحقة، التي تستفيد ممن سبقهم فتكون بذلك 

 أو تذكيرا أو تنبيها أو تحذيرا أو توجيها، للكبار والصغار في أي ادرسا أو وعظ

  .تمع، وهو ما يدعى عند الأنثروبولوجيين التربويين بالتنشئة الاجتماعيةمج

ولا تخلو الحضارات والثقافات القديمة والحديثة من الأمثال في تراثها الاتصالي   

والتربوي، فقد عرف ضرب الأمثال في كل المجتمعات والشعوب، ويكفي أن 

الهائل للأمثال في كل دولة أو يطلع أحدنا على المعاجم والقواميس ليكتشف الكم 

مجتمع أو أمة، حتى صارت الأمثال جزءا من التراث الثقافي للأمم و الشعوب، 

  .وهي تجسيد للقيم والمثل المتناقلة عبر الأجيال

تُحكى الأمثال الشعبية لأنها من : يقول محمد إسماعيل في دراسته للأمثال الشعبية  

رآة لطبيعة الناس ومعتقداتهم  لتغلغلها في أبرز عناصر الثقافة الشعبية، فهي م

معظم جوانب حياتهم اليومية، وتعكس المواقف المختلفة، بل تتجاوز ذلك أحيانا 

لتقدم لهم أنموذجا يقتدى به في مواقف عديدة، والأمثال تساهم في تشكيل أنماط 

  .اتجاهات وقيم المجتمعات

ارب وخبرات عميقة لأجيال والمثـل فن قديم موغل في القدم، كان نتيجة تج  

ماضية، فتناقلها الناس، فعملت على توحيد الوجدان والطباع والعادات والمثل 

تُعد الأمثال الشعبية : "العليا، ولذلك يقول أحد الباحثين في عادات وتقاليد الشعوب

حكمة الشعوب وينبوعها الذي لا ينضب، عندما نسعى جادين في استخلاص 

النصائح الإيجابية، التي تقوم بدور بناء وفعال في دفع عجلة الأمثال ذات الحكم و

المجتمع إلى الأمام باتجاه التطور والبناء، لذلك تُعد الأمثال الشعبية وثيقة تاريخية 

  1".واجتماعية

  وهي إحدى أعظم الأساليب التربوية المتبعة في التعليم، التي ترسم بمجموعها 

بعض أن الأمثال لم تكن وليدة نظام فكري صورة في الوجدان الشعبي، ويرى ال
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وسلوكي، بل هي رؤية الحاضر والماضي والمستقبل، وقد نسج هذه الصورة أكثر 

من طرف بحيث ساهم فيها العلماء والعرافون وعلماء اللاهوت والإنسان البسيط، 

  .وهذه صورة بقيت مهيمنة رغم مرور الوقت

ثراء في اللغة، ويعبر في معظم حالاته ويعتبر المثل الشعبي أكثر فروع الثقافة 

عن نتاج تجربة شعبية طويلة تلخص إلى عبرة وحكمة، وعليه يكون المثل معبرا 

  1.عن عادات الشعوب وأسلوب عيشهم ومعتقدهم ومعاييرهم الأخلاقية

  وقد اهتمت كل أمة بجمع ودراسة أمثالها الشعبية حتى تعددت القواميس والكتب، 

تلك الأمثال وقائليها، وسبب ضربها والغرض منها وشرح التي تبحث نشأة 

مفرداتها، وإضافة إلى الأدباء وعلماء اللغة، الذين أولوا اهتماما كبيرا بها، فإن 

علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع جعلوها أحد أهم مواضع العلوم التي يعتنون بها، 

 وفي نقل التراث الثقافي لما للأمثال الشعبية من أثر وأهمية في حياة المجتمعات،

  .والتنشئة الاجتماعية لأفراد كل أمة

  وأما بالنسبة للأمثال الشعبية العربية، فقد بدأ الاهتمام بها منذ قرون طويلة، فقد 

تفوق العرب في قول الأمثال، وعمل جامعوها على ترتيبها في مجلدات خاصة 

مواضيعها في بعض الأحيان، بها، حسب الحروف الأبجدية العربية غالبا، أو تبعا ل

 وسائر عناصر رولقد تزامن جمع الأمثال العربية واقترن بجمع الشعر والأخبا

  .التراث العربي، وذلك في عصر بني أمية الذين عرفوا بتعصبهم للقومية العربية

وكان أول المبادرين إلى هذه المهمة الشاقة، الفضل الطبي في القرن الأول 

أمثــال "ا لا بأس به من الأمثال العربية في كتابه الهجري، حيث جمع كم

كتاب "، ثم تلاه أبو عبيد القاسم بن سلام في القرن الثاني في كتابه "العرب

فصل المقال في شرح كتاب "وقام أبو عبيد البكري بشرحه في مؤلفه " الأمثـال

  ".الأمثال

ويلقى " هرة الأمثالجم"وفي القرن الرابع يطل علينا أبو هلال العسكري بكتابه   

أبو الفضل الميداني بسهمه في هذا الميدان، فيدرس مجموعة لا بأس بها في كتابه 
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" المستقصى من أمثال العرب"، وفي القرن السادس ظهر كتاب "مجمع الأمثال"

  .للزمخشري

  وفي عصرنا هذا تطور جمع الأمثال فأُلفت الأمثال الشعبية الخاصة بكل بلد، 

  .نية واللبنانية والمصرية والخليجية والمغربية وغيرهاومنها الفلسطي

  :ومن دوافع جمع الأمثال العربية قديما وحديثا الأسباب التالية

  . حفظها من الضياع واللحن بعد امتزاج اللسان العربي بالأعجمي-1

  . تعليم وتلقين أبناء الذوات والخلفاء وسائر الطبقات الأرسطوقراطية-2

      ربية الأصيلة والإسلامية، من شجاعة ومروءة وخلق جميل  نشر القيم الع-3

  .بين أفراد الشعب التي تتضمنها الأمثال الشعبية... وكرم     

 اهتم الباحثون بالأمثال الشعبية لكونها مادة خام للبحث العلمي الفيلولوجي -4

ات البحث في مبنى الكلم( والمورفولوجي ) البحث المقارن من فترات مختلفة(

  )والأصوات والحروف

دراسة الأمثال للاستفادة والإطلاع على القيم السوسيولوجية والفلكلورية  -5

  1.والقومية التي تتضمنها

وهذه بعض نماذج من الأمثال الشعبية التي اشتهرت بين الناس في القديم 

  .والحديث

  .مواعيد عرقوب: المثل الأول 

  .جزاء سنمار: المقل الثاني

  .على نفسها جنت براقش: ثالمثل الثال

  .ضربني وبكى وسبقني واشتكى: المثل الرابع

  .اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا: المثل الخامس

  .كالمستجير من الرمضاء بالنار: المثل السادس

  .ألقاه في اليم وقال له إياك أن تبتل بالماء: المثل السابع

  .لا تكن رطبا فتعصر ولا صلبا فتكسر: المثل الثامن

  .أجود من حاتم: ثل التاسعالم
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  .إن البغاث بأرضنا يستنسر: المثل العاشر

  .أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض: المثل الحادي عشر

  .أكذب من مسيلمة: المثل الثاني عشر

  .اليد التي لا تستطيع كسرها قبلها وأدعو لها بالكسر: المثل الثالث عشر

  .عش رجبا ترى عجبا: المثل الرابع عشر

  .كلم اللسان أنكى من السنان: لخامس عشرالمثل ا

  .ليس الخبر كالمعاينة: المثل السادس عشر

  .السنور الصياح لا يصطاد شيئا:  المثل السابع عشر

  خير الأمور أوسطها:  عشرنالمثل الثام

  .الجار قبل الدار: المثل التاسع عشر

  ."الباب اللي يجيك منو الريح سدو واستريح: "المثل العشرون

  

  الأمثـال في التوراة7-2 
  اهتمت الكتب القديمة لدى اليهود بالأمثال واستعملتها بشكل واسع في نشر وبث 

  .-عليه السلام-فكرها اليهودي بين العبرانيين، وذلك لنقل تعاليم موسى 

أو ما يصطلح ) التوراة و الأسفار الأخرى(ويبدو من الكتاب المقدس عند اليهود 

ديم، أنه تقصد اللجوء إلى الأمثال كأسلوب يفيد في التربية على تسميته العهد الق

والتعليم، كما دعت تلك النصوص المقدسة عند اليهود إلى التمعن في الأمثال 

  .وتدبرها والغوص في أغوارها وأسرارها كسبيل للتعلم والإحاطة بالتعاليم العبرية

 النصيحة - انونية  و هو أحد أسفار الأبوكريفا أو غير الق- جاء في سفر سراج 

لا تحتقر أقوال الحكماء وإنما جاهد نفسك عبر دراسة أمثالهم، لأن منها . "التالية

  1".تتعلم
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كما أن هذا السفر يضع مقارنة بين الرجل الصالح المطيع الله، والرجل الطالح   

إنه الذي "البعيد عن االله، ومن صفات الرجل الصالح، كما جاء في السفر المذكور 

  1".ي معاني الأمثال والباحث عما تخبئه من أسراريغوص ف

 اليهودية بالأمثال أن خصصت أو أفردت سفرا كاملا لها، وهو اهتمام وبلغ 

مجموعة ضخمة من الحكم والأمثال، التي تنسب إلى النبي سليمان               

  ".بسفر الأمثال"، ويدعى السفر -عليه السلام-

بعض الفوائد التربوية والأهداف التعليمية لتلك وقد ورد في مقدمة هذا السفر 

  .الأمثال

أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل، لمعرفة حكمة وأدب : "قال الكاتب سليمان

لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي 

 والفهيم يكتسب الجهال ذكاء والشباب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما،

  2".تدبيرا لفهم المثل واللغز وأقوال الحكماء وغوامضهم

ويحتوي هذا السفر على المئات بل الآلاف من الأمثال، التي تدور معظمها حول 

  : ونبذ الرذائل، ومنها على سبيل المثاللالفضائ

  3".كـلام النمام مثل لقم حلوة فينزل إلى مخادع البطن"

  4".طيسة خنزيرة المرأة الجميلة العديمة العقلحزام ذهب في فن"وكذلك 

  5".الكلام الحسن شهد عسل حلو النفس وشفاء للعظام"وكذلك 

  6".المشورة في قلب الرجل مياه عميقة وذو العظة يسقيها"وكذلك 

كما أن هناك سفرا آخر ينسب لداود عليه السلام وهو سفر المزامير، وبه العديد 

  . إلى مناجاته ودعواته وخلواتهمن الأمثال، التي ضمها داود

طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي : "ويبدأ المزمور الأول بمثل

طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب 
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مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه 

  1".ا في آوانه وورقها لا يذبلالتي تعطى ثمره

  : وفي مزامير أخرى جاءت بعض الأمثال الأخرى منها

لا تغتر بالأشرار ولا تحسد عمال الإثم فإنهم مثل حشيش سريعا يقطعون ومثل "

  2".العشب الأخضر يذبلون

قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة، عبر فإذا هو ليس "وكذلك 

  3".ته فلم يوجدبموجود و التمس

  4".كما يشتاق الإبل إلى جداول المياه فهكذا تشتاق نفسي إليك يا االله"وكذلك 

ويل لي لأني صرت كجني الصيف : "ومن الأمثال التي وردت في أسفار أخرى

  5".كخصاصة القطاف، لا عنقود للأكل ولا باكورة تينة اشتهيتها نفسي

رؤساؤها أسود زائرة، قضاتها ...ائرةويل للمتمردة المنجسة، المدينة الج"وكذلك 

 6".ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح

  

   الأمثــال في الإنجـيل8-2
 بالفرنسية      « parabole»وكلمة مثل العربية يقابلها في أدبيات الإنجيل كلمة   

  . بالإنجليزية« parable »و

 من اللغة  مشتقة«parabole»وكما جاء في إحدى الموسوعات فإن كلمة  

اليونانية، وتعني المقارنة والتشبيه أو السرد الرمزي، غرضها تقديم تعليم روحي 

، وقد استخدمها ن، استعملت منذ القدم عند شعراء السلتيين واليونانيييأو أخلاق

المسيح في مخاطبته، سواء لأصحابه الأقربين المتعلمين وغير المتعلمين من عامة   

  7.الناس

                                                 
 3-1: 1  المزمور  1
 2 -1: 37  المزمور  2
 35: 37  المزمور  3
 1 : 42  المزمور  4
 1: 7  سفر ملاخي،  5
 3 -1 : 3  سفر صفنيا  6

7 Thibauld, Robert, Dictionnaire des religions, p 207. 
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عمال الأمثال أحد الأشكال الأدبية المفضلة في الأناجيل، وهي وقد صار است  

تحوي أكثر من أربعين مثلا منها، و قد يزيد هذا العدد إذا ما أضفنا لها بعض 

  . التشبيهات البسيطة، التي يعدها البعض مجرد مقارنات بسيطة

قول أنه وتحتل هذه الأمثال التعليمية حيزا كبيرا من الأناجيل، لدرجة أنه يمكن ال

  بدون تلك الأمثال فلا معنى لوجود الإنجيل، لأنها المكون الرئيس للآيات

  1.الإنجيلية

 نبغ -عليه السلام- ويضيف كسنل، الذي درس الخطاب الإنجيلي أن المسيح   

... بشكل كبير في استخدام الأمثال إلى درجة أنه وصل إلى الكمال في هذا الشأن

 أو أن يكون قد تلقى تربية تؤهله لهذا ، الخاصةفهو بدون أن يلتحق بالمدارس

المجال في استخدام الأمثال، إلا أنه أصبح خلال أشهر من دعوته أستاذا في تقديم 

  2.أجود الأمثال

هذا كله قاله يسوع للجموع بالأمثال وكان لا : "وفي هذا الصدد يقول الإنجيل  

ل أنطق فأُعلن ما كان خفيا منذ بالأمثا: يخاطبهم إلا بالأمثال، فتم ما قاله النبي

  3".إنشاء العالم

وكان يسوع يكثر من هذه الأمثال ليعلم الناس كلام االله :"وفي إنجيل مرقس جاء  

على قدر ما يفهمون، وما كلمهم إلا بالأمثال، و لكنه متى انفرد بتلاميذ فسر لهم 

  4".كل شيء

ثال حتى إن تلاميذه كان المسيح يخاطب الناس في الشوارع والمجامع بالأم  

أن : "أرادوا معرفة المغزى من ذلك فسألوه، جاء في إنجيل متى ومرقس ولوقـا

لماذا تخاطبهم بالأمثال؟ فأجابهم أنتم أُعطيتم أن تعرفوا :تلاميذه دنوا منه وقالوا

 وأما هم فما أُعطوا، لأنه من كان له شيء يزاد فيفيض، تأسرار ملكوت السماوا

                                                 
1 Quesnel, Michel, Jésus-christ, p108. 
2 ibid., p 48-49. 

 . 35 -34: 13إنجيل متى  3  
 34 -33 : 4  إنجيل مرقس 4 
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ؤخذ منه حتى الذي له، وأنا أخاطبهم بالأمثال لأنهم ينظرون فلا ومن لا شيء له ي

  1".يبصرون ويصغون فلا يسمعون ولا يفهمون

  :وهذه بعض الأمثال الإنجيلية

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا :"قال المسيح مخاطبا تلاميذه  

لعالم، لا تخفى مدينة على يصلح إلا أن يرمى في الخارج فيدوسه الناس، أنتم نور ا

جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء 

لجميع الذين هم في البيت، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليشاهدوا أعمالكم 

  2".تالصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوا

بين يجيئونكم بثياب الحملان إياكم والأنبياء الكذا:"كما قال المسيح في مثال آخر  

وهم في باطنهم ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم أيثمر الشوك عنبا أم العليق 

تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فما 

من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا، كل 

  3".يدا تُقطع وتُرمى في النـارشجرة لا تحمل ثمرا ج

بماذا أُشبه ملكوت االله؟ هو مثل : "جاء في إنجيل لـوقا المثل التالي قال المسيح

خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في ثلاثة أكيال من الدقيق حتى اختمر العجين   

  4".كله

كيف نُشبه ملكوت االله؟ أو بأي مثل نوضحه؟ هو : "وفي مثل آخر قال المسيح  

ل حبة خردل، تكون عند زرعها في الأرض أصغر كل ما في الأرض من مث

الحبوب، ولكنها بعد الزرع ترتفع وتصير أكبر النبات، وتصير غصونا كبيرة، 

  5".حتى أن طيور السمـاء تجيء وتعشش في ظلها

: وعاد يسوع يخاطبهم فقال لهم:" ومن الأمثال كذلك ما جاء في إنجيل يـوحنا  

  6".م من يتبعني لا يمشي في الظلام ويكون له نور الحياةأنا نـور العال
                                                 

 .13 – 10: 13  إنجيل متى  1
 .16 – 13: 5  إنجيل متى  2
 .19 – 15: 7  إنجيل  3
 .21 – 20: 13  إنجيل لوقا  4
 .32 – 30: 4  إنجيل مرقس  5
 .12: 8  إنجيل يوحنا  6
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ووردت بعض الأمثال في رسائل الحواريين المدرجة في الإنجيل، منها وصف 

هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء، و غيوم تسوقها الريح "بطرس للأنبياء الكذابين بقوله 

  1".العاصفة، ولهم أعد االله أعمق الظلمات

عاد الكلب إلى قيئه والخنزيرة التي "  فيهم المثل القائلفيصدق: "ويقول بطرس  

  2".اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحـل

ومن الأمثال الكثيرة والشهيرة في الإنجيل، والتي لم نذكرها مثلُ البيتين، ومثل 

الزارع، ومثل السـراج، ومثل الخروف الضال، ومثل التينة، ومثل الكنز واللؤلؤة 

عمـال في الكرم، ومثل الشاب الغني ومثل وليمة الملك، ومثل والشبكة، ومثل ال

الابنين، ومثل الكرامين ومثل الخادم الأمين، ومثل العذارى، ومثل 

  .الخ...الـوزنات

  

   الأمثال في السنة النبوية9-2
 وهي من -صلى االله عليه وسلم-  تزخر السنة النبوية بالأمثال المنسوبة إلى النبي 

وما ينطق { قال تعالى -سبحانه وتعالى- ي تلقاها النبي عن ربه جوامع الكلم الت

  .5-3 النجم }عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى

والأمثال النبوية صور تمثيلية رائعة الجمال، وألفاظها ذات معان عميقة تسحر 

 الألباب، فيها من دقة التصوير وحسن اختيار الكلمات المناسبة ما يعجز أبلغ

  .ن الإتيان بمثلهاعالعرب 

  ويؤكد أحمد العليمي في دراسته عن طرائق النبي في تعليم أصحابه، أن ضرب 

الأمثال في السنة النبوية كان اقتداء بما ورد في القرآن الكريم، من ذلك قوله 

  . 21 الحشر }وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون{تعالى 

  .43 العنكبوت}ربها للناس وما يعقلها إلا العالمونوتلك الأمثال نض{وكذلك قوله 

والهدف من الأمثال النبوية، هو إبراز المعاني في صورة حسنة تستقر في 

الأذهان، بتشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس وقياس النظير على 

                                                 
 .17: 2  رسالة بطرس الثانية  1
 .22: 2  رسالة بطرس الثانية  2
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النظير، وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا، فكان أدعى لتقبل الناس 

  1.، واقتناع العقل بهله

 الأمثال في معرض تعليم أصحابه -صلى االله عليه وسلم-  وقد استعمل الرسول 

يحاججهم بها تارة، ويعظهم بها أخرى، يرغبهم في الخيرات ويرهبهم من الرذائل 

والسيئات، ويدعوهم إلى الأخلاق السليمة والإيمان الصادق، مما يجعل من تلك 

متميزا وعظيما في آثاره، وقد ظهرت تلك الآثار في تلك الأمثال أسلوبا تربويا 

  .التغيرات الهائلة والسريعة في مجتمع الصحابة، وهم حديثو عهد بالجاهلية

 قال قال – رضي االله عنه -ومن تلك الأمثال الكثيرة ما رواه جابر بن عبد االله  

دارا فأكملها مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى : - صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع 

  2".اللبنة

 بأسلوب حواري جميل، -عليه السلام–وفي حديث آخر مثل آخر ساقه المربي   

: - صلى االله عليه وسلم– قال رسول االله - رضي االله عنه– ةقال أبو هرير

م يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدك"

  شيء؟

  لا: قالوا

  3".كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا: قال 

وفي حديث آخر يستخدم الرسول المربي المثل، لحث المسلمين على مجالسة   

الخيرين، ومصاحبة الأفاضل، وينهاهم عن مجالسة أهل السوء وجماعة الشر، في 

 عن النبي     -رضي االله عنه- قياسية لطيفة، روى أبو موسى الأشعري مقارنة

مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب : " أنه قال – عليه السلام–

المسك ونافخ الكير، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتري منه أو تجد ريحه، 

  4".وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة

                                                 
 .125 – 124  العليمي، أحمد محمد، طرائق النبي في تعليم أصحابه، ص 1
 .  رواه البخاري ومسلم، وهو صحيح 2
 .  رواه مسلم، وهو صحيح 3
 .وهو صحيح  رواه البخاري،  4
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وهذا المثل النبوي فيه من الفوائد التربوية ما يجعل السامعين له ينساقون لتطبيقه   

دون تردد، خصوصا إذا امتلأت قلوبهم بالإيمان، ففي المثل ترغيب وترهيب 

ومدح وقدح، وقياس بين حالين ونموذجين للصالح والطالح، إضافة إلى صدق 

 دفعا إلى النتيجة التي يريدها االله، كلها عناصر تدفع بالمسلم...المماثلة والتشويق

  .وهي الابتعاد عن الطالحين وملازمة الصالحين

مثل المؤمنين  :"- صلى االله عليه وسلم-ومن الأمثال كذلك قول الرسول المربي 

في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

  1".الجسد بالسهر والحمى

صلى االله عليه -  قال قال رسول االله - رضي االله عنهما-ابن عباس ومنها ما رواه 

  2".ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه: "-وسلم

 كثيرة جدا، ونختم -صلى االله عليه وسلم-  فالأمثال التربوية في سنة الرسول 

مثل : "- عليه وسلمصلى االله- بهذا المثل الراقي في معانيه ومبانيه، قال الرسول 

القائم على حدود االله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان لقوم منهم 

 إلى الماء استأذنوا اأعلاها، ولآخرين أدناها، وكان الذين في الأسفل كلما احتاجو

فإن ...من الذين أعلاها، فقالوا أرأيتم لو أحدثنا في نصيبنا خرقا نستقي منه؟

   3".ا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاتركوهم هلكو

في الحديث قصة تمثيلية فيها صورة حسية مشوقة لقضية هامة، وهي الأمر   

بالمعروف والنهي عن المنكر، وشبه المجتمع في هذا المثل بالسفينة، فإذا دبت 

، "في نصيبيأنا حر "فيها الفوضى أوشكت على الغرق، ولا مجال ليقول أحد ما 

  .لأن تلك الحرية تؤثر في حرية الآخرين

  فالمثـل يرسخ التربية المدنية والاجتماعية، ويضع أساسا للتعايش داخل المجتمع 

الواحد، كما أنه يرسخ التربية الأخلاقية الفلسفية، حيث يتعلم المسلم كيف يوفق بين 

                                                 
 .  رواه البخاري ومسلم، وهو صحيح 1
 .  رواه البخاري، وهو صحيح 2
 .  رواه البخاري ومسلم، وهو صحيح 3
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لإسلامية جاءت حريته وحرية الآخرين، وهذا هو المقصود، إذ إن الشريعة ا

  .لتنظيم حياة البشر في الدنيا وإسعادهم فيها
 
 
 
 
 
  

  ملخص الفصل
  .  أبرز هذا الفصل الدلالات اللغوية للأمثال

فالمثل في التعريف القاموسي، له معاني عديدة أبرزها الشبيه والنظير والصفة 

أثور أو والنموذج والقدوة، أما من الناحية الاصطلاحية، فالمثل السائر هو قول م

أما المثل القرآني اصطلاحا فهو تشبيه حال بحال أو ، حكمة انتشرت بين الناس

شيء بشيء يجمعهما شيء مشترك بينهما، قصد الوعظ أو الإرشاد أو البيان أو 

  ..الاعتبار أو التعليم

  وتُقسم الأمثال القرآنية عادة إلى أمثال صريحة، وهي التي صرح فيها بلفظ 

 مشتقاته من أدوات التشبيه، والأمثال الكامنة، وهي آيات تحمل التمثيل أو أحد

معاني بليغة وجميلة لها حكم المثل، لكنها تخلو من التشبيه وأدواته وليس فيها 

  .قياس تمثيلي بين حالين أو شيئين

  ومن الدلالات الثقافية للمثل في ثقافة الشعوب، أنه يعتبر أحد العناصر الثقافية 

ث، المتضمنة خبرات وقيم ومعايير شعب من الشعوب، والتي تنقلها  المكونة للترا

  .وغيرها من الأغراض..بين أجيالها للتعليم والتنبيه والوعظ والتقريع والنقد 

ويكشف هذا الفصل أن الأمثال تحتل مكانة جوهرية بين الأديان السماوية، ومنها 

حد أساليبها التعليمية في تبليغ اليهودية والنصرانية، وقد جعلتها التوراة والإنجيل أ

  .مبادئ دينها
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 المثل أحد أساليبه -صلى االله عليه وسلم–  وكذلك بالنسبة للإسلام فقد جعل النبي 

في تعليم أصحابه وأمته من بعدهم، وتزخر السنة النبوية بمئات الأمثال الرائعة في 

  .ألفاظها وجودة معانيها
  

  

  

  

  
  

  تمهيد
الفصول الأربعة وأساس الدراسة، وسيتناول المدلولات   يعتبر هذا الفصل أكبر 

التربوية للأمثال القرآنية، وهي الأغراض التربوية والأهداف التربوية والخصائص 

  .التربوية

وسيحاول الباحث في هذا الفصل الاستعانة بالمعالجة الإحصائية، لاسيما 

نب النظرية لتلك التكرارات والنسب المئوية، لإلقاء مزيد من الضوء على الجوا

  .المدلولات التربوية
  

   الأغراض التربوية للأمثال القرآنية 1-3
  عادة ما يختلط مفهوم الغرض مع الهدف عند الباحثين، والحقيقية أن كليهما 

يدخلان تحت مسمى المرامي التربوية، لكن بينهما اختلاف دقيق، فالفرق بين 

ة، والثانية وأخص، فالأغراض هي الأغراض والأهداف أن الأولى أعم من الثاني

مرامي مطلقة والأهداف مرامي مقيدة، بمعنى أن الأغراض هي السبيل للوصول 

  .إلى الهدف
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ولتوضيح الفرق بين المصطلحين نضرب المثال التالي، إذا كان الغرض من أحد   

  الترغيب في ماذا؟: الأمثال هو الترغيب، وطرحنا السؤال الآتي

سؤال هو المقصود بالهدف، فالترغيب هو غرض، لكن ليس لكان الجواب على ال

 أن -مثلا-الغرض غاية في حد ذاته، وإنما الهدف التربوي هو الغاية، فإذا قلنا 

من الأغراض التربوية الترهيب والتخويف، فالهدف هو الترهيب من الغيبة، أي 

مكن تعريفهما إلا لعرفنا الفرق بين المصطلحين، اللذين لا ي.. تحريم الغيبة أو الربا

  .بهذه الأمثلة

لقد استطاع الباحث من خلال استقصاء الدراسات السابقة والدراسة التحليلية   

  :لنصوص الأمثال تحديد أهم الأغراض التربوية للأمثال القرآنية وهي

  .ضرب المثل لتقريب المعنى للمخاطب

  .ضرب المثل للترغيب والترهيب

  .ثارة تفكيرهضرب المثل لإقناع المخاطب واست

  .ضرب المثل لإبراز النموذج للاعتبار

  

   ضرب المثل لتقريب المعنى للمخاطب1-1-3
  كل الأمثال القرآنية عبارة عن تبسيط ما هو معقد بتقديمه بشكل ملموس 

ومحسوس للمخاطبين، وهذا الغرض التربوي، هو أهم الأغراض التربوية على 

  .لأمثال القرآنيةالإطلاق في القرآن، لكونه يستغرق كل ا

إن االله سبحانه وتعالى، الذي خلق الإنسان يعلم أن هذا الأخير يملك استعدادات 

وسمات فكرية محدودة وقدرات عقلية قاصرة، لا تمكنه من فهم وإدراك كثير من 

ألا يعلم من {الأمور المجردة كالغيبيات والمعقولات والأشياء الوجدانية، قال تعالى 

  .14 الملك}لخبيرخلق وهو اللطيف ا

فاالله أعلم بمخلوقاته وأدرى بوجوه الضعف والقوة فيها، لذلك استخدم وسيلة   

الأمثال كأسلوب لتقريب المعاني الغامضة وتصوير ما هو معقول، ليصير 
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محسوسا ملموسا في متناول إدراك كل إنسان، إمعانا في إقامة الحجة على العباد، 

  . لطريق التوحيد والعبودية للعبادوالبرهنة على صحة الدين، وتذليلا

إن العباد يحتاجون لضرب الأمثال إذ خفيت عليهم أشياء كثيرة، :  قال الترمذي

فالأمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار، لتهدي النفوس بما 

أدركت عيانا، فمن تدبير االله لعباده أن ضرب لهم الأمثال من أنفسهم لحاجتهم 

يعقلوا بها فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة، فمن عقل إليها، ل

وتلك الأمثال نضربها للناس {الأمثال سماه االله تعالى في كتابه عالما، لقوله تعالى 

  43.1 العنكبوت}وما يعقلها إلا العالمون

و وللمثل دلالته الفنية التي تجسم الأفكار وترسم الصور وتقرب إلى الإفهام ما ه  

ضرب الأمثال يستفاد منه أمور كثيرة، منها ترتيب : بعيد عنها، يقول الزركشي

المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة 

  2.المحسوس إلى الحس

  فالأمثال القرآنية، كما يرى محمد أبو زهرة، باب من أبواب التشبيه، وهي صور 

، كأنها أمور محسوسة ةق الظاهرة والمعاني الغامضبيانية تتضح منها الحقائ

وهو إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة، وإخراج ما لا ..مرئية

تجر به العادة إلى ما جرت به العادة، وإخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم 

قائق، ولتشبيه الغائب بالبديهة، فالأمثال تُضرب في باب التشبيه للغائب لتقريب الح

غير المحسوس بما يقربه من القريب المحسوس، ولتوضيح المعاني الكلية 

  3.بالمشاهدة الجزئية وبالاستدلال بحال الحاضر على الغائب

إن الأمثال تنطلق من : الدينية الأمريكية" URANTIA"ورد في موسوعة   

 تستخدم المجال المادي الأشياء المعلومة لتصل وتحيط بما هو مجهول، والأمثال

  4. كوسيلة لتقديم ما هو روحي أو ما فوق المادةيالفيزيق

                                                 
 .  108– 107  ابن الشريف، محمود، الأمثال في القرآن الكريم، ص 1
 .275ص / 1  الزرآشي، عبد االله، البرهان في علوم القرآن، ج 2
 .275 – 242عجزة الكبرى، ص  أبو زهرة، محمد، القرآن الم 3

4 Urancia, complément sur les paraboles, p 1692.   
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المشبه قد يكون معنى أو ذاتا يجهلها المخاطب، ويتعذر    إن الممثل له أو

إحضارها إليه لمشاهدتها، وقد يكون في التعريف بها مباشرة بذكر أوصافها إطالة 

اس الأمر عليه، فيحسن عند ذلك قد تؤدي إلى تشتيت ذهن المخاطب، أو التب

ضرب المثل له لتقريب المعاني الوجدانية أو الأفكار أو الذوات المحسوسة الغائبة 

  1.إلى ذهن المخاطب بمثال محسوس له إحساسا ماديا أو إحساسا وجدانيا

الأمثال والنظائر تبرز خفيات الدقائق وترفع الستار عن الحقائق، :يقول الأصفهاني

يل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه وتُري المتخ

  2.مشاهد

  

والأمثال تُبرز صورة المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس، فيتقبله   

العقل لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن، إلا إذا صيغت في صورة حسية 

  3.قريبة للفهم

شخاص، فالأشخاص والأعيان أثبت في   كما أنها تصور المعاني وتصور الأ

الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس، بخلاف الأشياء المعقولة فإنها مجردة عن 

الحس، ولذلك دقت عن الفهم، ولا ينتظم مقصود التشبيه إلا أن يكون المثل 

المضروب مجربا مسلما عند السامع، وفي ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما 

الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والشاهد بالغائب، فالمرغب في لا يخفى، إذ 

 إذا مثل له بالنور تأكد في قلبه المقصود، والمزهد في الكفر إذا - مثلا–الإيمان 

  4.مثل له بالظلم، تأكد قبحه في نفسه

  وقد تنبه علماء التربية المسلمون إلى هذا الغرض التربوي فبينوه في دراساتهم، 

 مثلا سعيد إسماعيل علي، في دراسته عن الأصول الإسلامية للتربية، فنجد

إن القرآن يستخدم التشبيه والتمثيل كي يقرب المعاني، ويشير إلى أمور :يقول

حسية لشرح أفكار مجردة، فالقرآن لا يخاطب فئة المثقفين وحدهم، وإنما يخاطب 

                                                 
 .156ص / 1  الجربوع، عبد االله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله، ج 1
 .255ص / 2  السيوطي، جلال الدين، الإتقان  في علوم القرآن، ج 2
 .288رآن، ص  القطان، مناع، مباحث في علوم الق 3
 .275ص / 1  الزرآشي، عبد االله، البرهان في علوم القرآن، ج 4
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هم أن تقفز مرة واحدة إلى مختلف الفئات، التي منها أقوام أميون لا تستطيع عقول

المعقولات، وإنما لا بد لها من المرور بمرحلة الإدراك الحسي، فيكون بذلك أقرب 

    1.إلى الأفهام وأرسخ
  يؤكد الباحثان عبد الغني عبود وحسن إبراهيم العال في دراستهما التربية 

لحسي أن من وسائل التربية الإسلامية التوضيح ا: الإسلامية وتحديات العصر

للمعاني، وهي الأمثال والأشباه، التي تقوم بدور فعال في التأثير على سلوك 

الأفراد، وقد أشار القرآن الكريم إلى استخدام هذه الوسيلة من الوسائل التربوية، 

لما تتضمنه من شواهد لأمثال وتشبيهات لأمور حسية، هي في الوقت نفسه تحمل 

تأكيده " علم النفس النمو"امد زهران في كتابه معاني تربوية، ونقلا الباحثان عن ح

يفيد استخدام هذا الأسلوب التربوي كثيرا في تربية الأطفال، وذلك : على ذلك بقوله

لأن مدارك الطفل عادة تقف عند الأمور الحسية، فلا يقوى على فهم المعاني 

مع الطفل الكلية، فضلا عن التأثر بها في مراحل طفولته الأولى، ولذا كان البدء 

بالمحسوسات، والانتقال منها تدريجيا إلى المعنويات هو ما يحتاجه الطفل لنموه 

  2. يحقق ذلكبالسليم، وهذا الأسلو

، إلى أن أغلب الأشياء والأمور Piajetوقد ذهب علماء النفس، ومنهم بياجيه   

 إلا بعد المجردة والمفاهيم البعيدة عن الحواس، لا يستطيع الأطفال فهمها وإدراكها

  3.سن الثانية عشرة

  وقد كانت أمور العقيدة والإيمان والغيبيات، التي مثل االله لها في القرآن، صعبة 

عليه - الإدراك على الجاهليين، فحتى الراشدون من الصحابة وجيل الرسول 

 ومن بعدهم، استصعبوا تلك العقائد، كونها كانت غائبة عن -الصلاة والسلام

لانغماسهم في عبادات مادية محضة ومحسوسة في الجاهلية، حياتهم اليومية، 

مما يدركونه بحواسهم، .. تمثلت في عبادة الأوثان من صخور وخشب وغيرها

فلذلك كانوا بحاجة إلى أمثال تُبين لهم المعتقدات البعيدة عن حيز إدراكهم الحسي، 

                                                 
 .57  علي، سعيد إسماعيل، الأصول الإسلامية للتربية، ص 1
 .496 –495 عبود، عبد الغني والعال، إبراهيم، التربية الإسلامية وتحديات العصر، ص 2

3 Rondal-J et Hotyat-F, Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, p 163. 
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، فكانت أغلب كالإيمان باالله وملائكته واليوم الآخر ونعيم الجنة وعذاب النار

الأمثال القرآنية في العقائد والإيمانيات، أما المعاملات والسلوكيات، فقد كثرت 

أمثالها في السنة النبوية، فالأمثال تلعب دورا هاما في تحويل الغيبيات إلى مشاهد 

  .حاضرة أمام العيان، حتى لا يشرد الخيال بعيدا في إدراك الحقائق كما هي

لقرآنية مستقاة من بيئة أهل الحجاز والعرب في الجزيرة ولهذا معظم الأمثال ا

العربية، لأنه لا يمكن تقريب الغيبيات والمعقولات بالمحسوسات، إذا لم تكن تلك 

  .المحسوسات عنصرا موجودة ومعروفا في بيئة المخاطب

التصوير واقعية : وقد عبر عن هذه الحقيقة بوضوح توفيق محمد سبع بقوله  

عربي وبخياله، فمحال أن تخرج الصور الخيالية، مهما أمعنت في ترتبط بذهن ال

التصوير عن هذا النطاق من الحس العربي وتصوره وخياله، وربما وهمه أيضا، 

كل ذلك يتآزر ليعطي الإيحاء المطلوب والدلالة الرائعة، كما أن هذه الواقعية أيضا 

صدر عنها وتعايشها، تتفق مع البيئة التي يعيش فيها العربي، تستمد منها وت

فالجمال الصفر والعصف المأكول وحبل المسد والسراب الخادع والعهن المنفوش 

والرماد الذي تذروه الرياح والحمر المستنفرة تفر من قسورة، كل ذلك منتزع من 

بيئة العربي، وعناصر التشبيه ومسائل التصوير تعين على التأثير والتوضيح، 

  1. ووجدانهوتعمل عليها في حس العربي

  فالتمثيل القرآني، كما سنراه في الشواهد التي سيسوقها الباحث فيما بعد، كأنها 

آلة تصوير فوتوغرافي تضع الصورة بكافة ألوانها وأبعادها أمام المخاطب، الذي 

ينظر إلى تلك الصورة فيدرك جميع تفاصيلها، مما لا يترك بعده مجالا للجهل 

  .والشك والإنكار

التصوير هو الأداة : د قطب هذه الصورة التمثيلية بلغته الأدبية  ويصف سي

المفضلة في الأسلوب القرآني، فهو يعبر بالصورة المحسوسة المتخيلة عن المعنى 

الذهني، والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج 

مها فيمنحها الحياة الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرس

الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة 
                                                 

 .440  سبع، توفيق محمد، واقعية المنهج القرآني، ص 1
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النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شخص حي، وإذا الطبيعة البشرية 

مجسمة مرئية، فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيرونها شاخصة 

، فإذا أضيف إليها الحوار فقد استعدت لها كل حاضرة، فيها الحياة والحركة

عناصر التخيل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين وينقلهم نقلا إلى 

مسرح الحوادث الأولى، الذي وقعت فيه أو ستقع، حيث تتوالى المناظر وتتجدد 

  1.الحركات، وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ومثل يضرب

ب المعنى غرض تربوي يتوافق مع ما توصلت إليه   وضرب المثل لتقري

الدراسات العلمية والبحوث الموضوعية عن طرق ووسائل وأساليب التربية 

والتعليم، قديما وحديثا، وكنا قد ذكرنا سلفا رأي بياجه في هذا الباب، ومن العلماء 

القدماء ابن خلدون الذي ركز في طرق التدريس على ضرب الأمثلة التوجيهية، 

أنه يجب الاعتماد في بدايات طلب العلم على الأمثلة الحسية، : حيث كان يعتقد

والانتقال من المحسوس إلى المجرد، ذلك أن المبتدئ في أول أمره ضعيف الفهم 

  2.قليل الإدراك، ولا يعينه على فهم ما يلقى عليه إلا الأمثلة الحسية

ن جماعة في تذكرة السامع ويوافقه على ذلك المربي الإسلامي بدر الدين اب  

يجب تصوير المسائل ثم توضيحها بالأمثلة : والمتكلم الذي يوجه المعلم إلى أنه

  3.الحسية لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها

  وتبنى المربون الغربيون من أصحاب النظريات الحديثة وسيلة التمثيل في 

دعو إلى تقديم المعقولات ي" إميل"في كتابه  Rousseau والتعليم، نجد مثلا روس

عبر المحسوسات في التربية، ومن فوائد ذلك أن هذه الطريقة تُدرب حواس الطفل 

وتنميها، فالواجب كما يقول وتعليم التلميذ كيف يحس، فأولى الملكات التي تتكون 

  4.لدينا وتنمو هي الحواس

                                                 
 .22  قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن، ص 1
 .248  عبد الدايم، عبد االله، التربية عبر التاريخ، ص 2
 .89  بوعنان، رضوان، الفكر التربوي عند بدر الدين بن جماعة، ص  3
 .386 – 385، التربية عبر التاريخ، ص  عبد الدايم، عبد االله 4
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لي هاميد البداغوجية، كما تشرحها إمي Decrolyوقد ورد في طريقة دكرولي   

Hamaide  أنه يجب إعطاء الطفل الأفكار المجرة بطريقة محسوسة قدر

  1.المستطاع

  لذا لا نستغرب أن مناهج التعليم الفرنسية أدخلت تدريس الأمثال منذ سنوات 

التعليم الأولى، فالتعليم الابتدائي الفرنسي جعل من أهدافه تعليم التلاميذ استخدام 

س الأمثال والأشباه في إطار مناهج تطبيقية، تُسمى باللغة الأمثال والتشبيه، وتُدر

وقد ورد في وصف ،  pédagogie pratique des comparaisons بالفرنسي

هذه المناهج أن من الأهداف الأساسية للتعليم الابتدائي الفرنسي، التعرف على 

، ثم ةبتدائيالتشبيه والأمثال واستخدامها وابتكارها، ويستمر ذلك طيلة المرحلة الا

  2.ينتقل التعليم إلى الأمثال الأكثر تركيبا وتعقيدا

  ويعزز رأي المربين ما توصل إليه علماء النفس الاتصالي، ومنهم فرنسيس 

" practical communication حيث يشير في كتابه Francis Berguinبرغن 

ن محسوسة أن الرسالة الاتصالية الناجحة يجب أن تتمتع بخاصية، وهي أن تكو: 

فكلمات الرسالة المحسوسة أكثر تحديدا للمعنى ، concreteأو حسية أو ملموسة 

لكونها تثير الحواس الإنسانية، كالسمع والبصر  abstractمن الكلمات المجردة 

قارئ القرآن في (والشم والذوق واللمس، والكلمات المحسوسة تزود المستقبل 

رسخ في ذهنه، بعكس الكلمات المجردة ت  imageبصورة ذهنية للأشياء) حالتنا

التي لا تسعفه في تكوين صورة ذهنية راسخة، فالكلمات المحسوسة تساعد 

  3.المستقبل على تخيل الرسالة وتذكر موضوعها والتفاعل معها بشكل قوي ومؤثر

إن المثال والتمثيل هو تركيب لا يلغي الممثل له، : Yann le Layويقول يان لولي

ويقويه ليقدم شيئا ملموسا، ويجعل من الممثل له أكثر واقعية، فالفكرة وإنما يردفه 

المجردة والمثل الملموس يتكاملان ويردف بعضهما البعض، ويظهر هذا جليا في 

  4.الكتابة الراقية والجميلة والمقنعة

                                                 
 .560رجع السابق، صم ال 1
 .161تصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي ، صلإ  أبو عرقوب، إبراهيم، ا 2

3  marchand, Frank, Dictionnaire du professeur des écoles, p65 et 173. 
4  le Lay, Yann, Savoir rédiger, p139.  
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وقد استخدم االله تعالى في الأمثال القرآنية لتقريب المعنى للمخاطب نوعين من   

 أولها المدركات الحسية وهي الأكثر في الأمثال، وهي كل مشبه به المدركات،

استخدم بنسبة قليلة وتدركه الحواس الخمس، من جماد وإنسان وحيوان وغيره، 

جدا المدركات المعنوية، وهي كل مشبه به لا تدركه الحواس، وإنما يدرك معنويا 

  1.ة والعاطفيةبالعقل والإحساس الداخلي، كالمدركات الفكرية والوجداني

  

  

  

  

  

  

وقد بينت دراسة التكرارات والنسب المئوية لنوع المدركات الحسية والمعنوية 

  :للأمثال القرآنية النتائج التالية

  
 نوع المدرك حسي معنوي المجموع

 التكرارات 119 8 127
 النسبة المئوية %93,70 %6,29 %100

 
  ركاتالتكرارات والنسب المئوية لنوع المد(1-3) جدول

  وهي نتيجة تدل على أن االله يستخدم بالدرجة الأولى الأمثال الحسية لتقريب 

المعاني الغيبية للمخاطب، أما الأمثال المعنوية فهي قليلة جدا في القرآن، وهذا 

  .يتوافق مع ذكره العلماء، في ضرورة الاستعانة بالمحسوسات لتبليغ المعاني

  :ثال على هذا الغرض التربويوهذه بعض الشواهد القرآنية من الأم

  . 23-22 الواقعة}وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون{: الشاهد الأول

يحدثنا االله تبارك وتعالى عن الحور العين، وهي ذوات صور يمكن أن تُدرك 

بالحس الظاهر في الجنة، ولكنهن الآن مجهولات لنا، بعيدات عن إدراكنا الحسي 

                                                 
.28 الأمثال القرآنية، ص،، عبد الرحمان حبنكة  الميداني 1  
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 االله لنا طرفا من صور لون بشرتهن ونعومتها وعن تصورتنا الخيالية، فيقرب

وجمالها بتمثيلها باللؤلؤ المكنون، وهو شيء معروف عندنا في هذه الدنيا، ومعلوم 

  .جماله، وسلبه للعقول من شدة روعته

   }خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر{: الشاهد الثاني

  .7القمر

ري من أحداث عند قيام الساعة، وتغير نظام الكون هذا الشاهد مثال تقريبي لما يج

القائم الآن، فمشاهد يوم القيامة تختلف عن ما نشاهده ونعرفه اليوم، لذلك يمثل االله 

لنا خروج الناس يوم القيامة من قبورهم بالجراد المنتشر، في كثرتهم وتجمعهم 

  .وتتابعهم وتدافعهم في كل مكان

يوم {، وقوله تعالى 5 القارعة} كالعهن المنفوشوتكون الجبال{: الشاهد الثالث

  .8 المعارج}تكون السماء كالعهن

  يضرب االله مثلا لما سيحدث للجبال يوم القيامة، إذ ستفقد صخورها قوامها 

المتماسك فتصبح هشة منتفخة، وهي صورة بعيدة عن إدراكنا الآن، فيمثل لها 

  .رق أجزاؤه بعضه عن بعضبالصوف المنفوش، وهو الصوف المندوف، الذي تف

كما أن السماء يوم القيامة تذوب، فمثل لتلك الصورة البعيدة عن العقول بالمهل، 

وهو النحاس المذاب، الذي تعرفه العرب عند صناعة الحلل والأواني والأسلحة 

  .النحاسية

كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا {: الشاهد الرابع

         }وم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعرصرصرا في ي

  .20-18القمر

  .7 الحاقة}فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية{وعن ثمود قال االله 

فقوم عاد وثمود عاشوا قبلنا ولم نشاهد بحواسنا كيف عاقبهم االله، فضرب االله لنا 

وا به، فيمثل للناس الذين تنزعهم هذين المثلين ليقرب إلينا نوع العذاب الذي عوقب

الريح وترمي بهم في كل مكان، بأصول النخل المنخلع من الأرض والمتطاير في 

كل مكان، ويصور أولئك الناس بعد أن بليت أجوافهم بصورة أعجاز النخل 
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الخاوية الفارغة الجوفاء، فأحضر االله تعالى بالمثلين صور الزمن الماضي، كأن 

  .ر يجري اليوم أمام أعينناذلك العقاب الغاب

ومن يشرك باالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي {: الشاهد الخامس

  .31 الحج }به الريح في مكان سحيق

  فالشرك باالله أمر معنوي، والمشرك عندما يقترف شركه يسقط من المرتبة 

ب وقلق وعدم العالية التي وضعها االله للمؤمنين، فيعيش هذا المشرك في اضطرا

طمأنينة، فيمثل االله لهذه الحالة بمن يخر من السماء فتخطفه الطير، وهو تصوير 

لحالة التمزق النفسي الذي يعتري المشرك، فهو تقريب لصورة الحالة النفسية 

للمشرك، الذي هو أشبه بمن يقع من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح به في 

المؤمن يرفعه إلى المكانة العالية في الجنة بدل مكان سحيق، وهي كناية على أن 

  .قعر جهنم السحيق المعد للكافرين

فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله {: الشاهد السادس

  .125 الانعام}يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء

ا يدعون إلى يمثل االله ضيق الصدر وهو أمر معنوي، الذي يصيب الكفار حينم

، إذ ةالإسلام، بضيق الصدر الذي يحصل للمتسلق إلى الأعلى في الجبال أو الطائر

 والكافية للتنفس، فضيق صدر المتسلق يكاد ةتتناقص كمية الأكسجين اللازم

يخنقه، كذلك الكافر الذي تحجزه أهواءه وبدعه وكفره عن انشراح الصدر، مما 

  .يسبب له ضيق الصدر

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم {: بعالشاهد السا

  .18 ابراهيم}عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد

يصور االله في هذا المثل أعمال الكفار في مقاومة رسل االله ومحاربة دينه، بالرماد 

يف جدا، فاشتدت به المتجمع في مكان ما، لكن لا تماسك بين ذراته، وهو خف

الريح في يوم عاصف فنسفت ذلك الرماد وبددته في كل مكان، حتى لم يعد له 

قوام ووجود حقيقي، كذلك أعمال الكافرين في مواجهة الرسول وأولياء االله فهي 

كالرماد متفرقة مشتتة في كل مكان، ويوم القيامة يجعل تلك الأعمال هباء منثورا، 

  . الكافرين لا تقوى على مقاومة قدرة االله وقوتهوهي كناية على أن أعمال
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واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به {: الشاهد الثامن

    }نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان االله على كل شيء مقتدرا

  .45الكهف 

 يغتر بها المغترون   يصور االله تعالى زوال الدنيا ونعيمها وعدم خلودها، كي لا

والمتمسكون بها، بالماء الذي ينزل من السماء فيختلط بنبات الأرض فتنسفه الرياح 

وتُطيره، وهذا مثل على أن الدنيا زائلة مثلما يزول النبات والمطر وغيرهما من 

  .مخلوقات االله في الأرض، مما لا يدع مجالا للاغترار بشيء يزول بعد حين

واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو {له تعالى في مثل آخر ويشبه هذا المثل قو

وزينة وتفاخر بينكم في الأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 

  .20 الحديد}مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا {: الشاهد التاسع

  .39 النور}ءه لم يجده شيئا ووجد االله عنده فوفاه حسابهجا

يصور االله لنا أعمال أهل الكفر، والتي يظنون أنها تفيدهم، بأنها مثل السراب في 

صحراء قاحلة، تظهر من بعيد للظمآن ماء ترويه، لكنه إذا اقترب منها لم يجدها 

ها مجرد سراب لا شيئا، فتخدعه من بعيد وعند الحاجة تنكشف له الحقيقة، بأن

يسمن ولا يغني من جوع، كذلك الكفار يظنون أن أعمالهم في الدنيا تغنيهم شيئا 

  .يوم القيامة، لكن هذا الزعم الخادع ينكشف لهم يوم القيامة

الذين يصدون عن سبيل ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون {:الشاهد العاشر

 لهم من دون االله أولياء يضاعف لهم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان

العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم 

وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، إن الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، 

   }لفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرونمثل ا

  .24-19هود

  في النص تمثيل الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله بالأعمى والأصم وتمثيل 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالبصير والسميع، ووجه الشبه أن الكافرين صرفوا 



 53 

ت عليها غشاوة أهوائهم وشهواتهم ورغبات أبصارهم عن رؤية آيات االله، وتراكب

متاع الحياة الدنيا، وصرفوا أسماعهم عن سماع وتفهم كلام االله وكلام رسوله، 

وتراكبت على أسماعهم غشاوة الأهواء والشهوات فكانوا كمن هو مصاب بالعمى 

  .والصم

م وتدبروا   أما الذين آمنوا فقد رأوا وابصروا آيات االله، فانتفعوا بها وآمنوا بربه

كلام االله ورسوله، ففهموا واستجابوا، فمثلهم االله بالبصير حديد البصر وبالسميع 

 .شديد السمع

  

  

  

   ضرب المثل لإقناع المخاطب واستثارة تفكيره2-1-3
من الأغراض التربوية للأمثال شحذ الذهن واستثارة كافة العمليات العقلية، ومنها   

وفي هذا المبحث بعض تلك العمليات ..ل والتأملالتفكير والقياس والتذكر والتخي

  .التي يثيرها المثل قصد الإقناع برسالة الإسلام

  
  استثارة التفكير بالتأمل1-2-1-3

  لا شك أن القرآن بكامله دعوة للتفكير، وآياته تخاطب العقل وتستثير فيه حب 

 وملكات المعرفة، وتسهل له دروب الوصول إليها، بما خلق االله من استعدادات

  .وقدرات عقلية داخل الإنسان

والأمثال القرآنية أسلوب رائد وقوي في استثارة العقل الإنساني، بما في هذا   

الأسلوب من تشبيه وقياس وتحريك للفكر وإعماله، فالأمثال القرآنية تبعث على 

التأمل والتفكر في معاني الأمثال ومراميها وأغراضها، حتى تُفهم على حقيقتها، 
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القرآن يستثير عقل الإنسان فارضا عليه تنمية حواسه وفق منهج، ونبذ كل ما ف

  1.يؤدي إلى ركود ذهني أو شل لحركة الفكر

فالآيات القرآنية بمجملها تحث الإنسان على التفكر والتدبر العميق والمتبصر 

، ويذم الذين لا دالمسؤول عن ما يحيط به، وفي ذات الوقت ينهى عن التقلي

 في التقليد تعطيلا لقدرة الإنسان العقلية، التي أنعم االله بها لأنن عقولهم، يستخدمو

  .عليه، لهذا نجد أن حملة القرآن على مثل هؤلاء شديدة حيث وصفهم بأنهم بهائم

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع {قال االله في مثل قرآني واصفا إياهم 

كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين ما ألفينا عليه آباءنا أولو 

 }كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون

  171.2-170البقرة 

  والأمثال القرآنية دلائل عقلية للإيمان والتوحيد، فالإيمان في الإسلام ليس رموزا 

    س قضايا ساقطة يأباها العقل الصحيح،باهتة لا يعلم لها معنى ولا حكمة، ولي

أو تعاليم مزورة يرفضها العلم ويثبت بطلانها، بل الإيمان يتخذ من العقل وسيلة  

للعروج إليه، وأساسا لمبادئه وأصوله، ويساير فطرة العقل ورغبته في التأمل 

ظيم واستكشاف العلل والأسباب، فحينما دعا الإسلام الناس إلى الإيمان باالله وبع

صفاته، وجههم إلى بلوغه عن طريق إعمال العقل، واستخدام أدوات المعرفة التي 

لديه في النظر والتفكير، في دلائل قدرة االله وعلمه وحكمته وعدله وسائر صفاته 

الدالة على وجوده، وأرشدهم إلى أن هذه الدلائل مبثوثة في السماء والأرض وفي 

  3.أنفسهم

 يسوقها القرآن الكريم ليثبت بوضوح أن الفكر وسيلة مثلى   والأمثال القرآنية أدلة

إلى معرفة االله بآثاره الدالة عليه، فالعقلاء العالمون هم الذين يصلون ببصيرتهم 

إلى هذه المعرفة، عندئذ يخشونه حق خشيته ويتعظون بالحوادث والأمثال 

                                                 
 .1  المزيدي، زهير منصور، الأسلوب القرآني في دعوة تحريك الفكر، ص 1
 .20  المشوخي، عبد االله، موقف الإسلام والكنيسة من العلم، ص 2
 .329  الميداني، عبد الرحمان حبنكة، أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها، ص 3
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بها للناس وما وتلك الأمثال نضر{وينتفعون بما فيها من عبر وأحكام، قال تعالى 

  .43 العنكبوت }يعقلها إلا العالمون

فلا خوف على الإيمان من البحث العلمي، فالحقيقة لا تخشى البحث، والإسلام   

على يقين من أن البحث العلمي السليم والتأمل السديد لابد من أن يوصلا 

  1.أصحابهما إلى نفس النتائج التي قررها

تشف هذا الغرض التربوي من ضربها، وهو   إن المتأمل في كل مثل قرآني يك

 يؤكد -سبحانه وتعالى-استثارة التفكير وتنشيط العمليات العقلية المختلفة، واالله 

  .على هذا الغرض التربوي في العديد من الآيات التي تتضمن الأمثال

المثل القرآني يخاطب به االله الأذكياء وأهل التأمل والتفكر، ويحرك طاقاتهم 

يلفت أنظارهم بقوة ويدفعهم إلى توجيه عنايتهم لإدراك المراد بالتأمل الفكرية و

وإمعان النظر، ونظيره من آداب الناس ما يضربه من أمثال الأحاجي والألغاز 

  2.ليستخرج الأذكياء المراد منها، ولقياس مقدار ذكاء المخاطبين أو سرعة انتباههم

تدعي مستويات مختلفة من إن المثل يس: الدينيةURANTIAجاء في موسوعة   

التفكير والتأمل ويستثير التخيل والتفكير النقدي، كما أنه يساعد على تعلم حقائق 

جديدة، وإدخال أفكار جديدة في العقل، كما أن رد الحقائق التي تتضمنها الأمثال 

فعل يحتاج إلى ذكاء ووعي، كما أن الحقائق التي تتضمنها الأمثال يصعب ردها، 

  3.يز بالمنطقية والجاذبيةلأنها تتم

فالأمثال القرآنية مثيرات تتحدى العقل وتدفعه إلى التأمل، واستخدام كافة العمليات 

  .العقلية للوصول إلى ذروتها وهي التفكير

  كما أن التفكير عملية معرفية معقدة ونشاط داخلي يقتضي معالجة المعلومات 

المعرفة والخبرة ويدرك العلاقات بين التي يتعامل معها المتعلم، وبالتفكير يكتسب 

عناصرها، ويطبقها في المواقف الجديدة، ويحلل عناصر الخبرة ويركبها ويقومها، 

  4.وبالتفكير يكتشف المتعلم طرقا جديدة لحل المشكلات التي يواجهها

                                                 
 .267أحمد بن عبد العزيز، ثقافة الطفل المسلم مفهومها وأسس بنائها، ص  الحليبي،  1
 .77 – 76  الميداني، عبد الرحمان حبنكة، الأمثال القرآنية، ص 2

3 Urantia, complément sur les paraboles, p1691 – 1693. 
 .247 التل، شادية، علم النفس التربوي في الإسلام، ص 4
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  ويقتضي التعلم بالتفكير دوام الحوار وطرح الأسئلة، وهذا بالضبط ما جاءت به 

رآنية، التي أكثرت من الأسئلة والاستفهام، أو تلك القصص التمثيلية التي الأمثال الق

رواها االله على شكل حوارات، لذلك فإن ضرب الأمثال في التعليم يعد من الطرق 

التعليمية الناجحة، في جذب انتباه المتعلمين وتوجيههم إلى مادة التعلم وإدراك 

  1.العلاقات

 القرآنية بالأسلوب الاستفهامي، كما سيبين البحث،   وقد صيغت العديد من الأمثال

ولما كان للأمثال ميزة حث العقل على التدبر والتفكر، فقد استخدمها االله في إقامة 

الحجة والبرهان على صحة معتقدات الإسلام والإيمان، فجعلها االله  دلائل وبراهين 

نها أنجح الأساليب عقلية منطقية على وحدانيته وتفرده بالعبودية المطلقة، كو

  .الاقناعية

  ويلاحظ الباحث في الأمثال القرآنية أن أغلبها وردت لإقامة الحجة في قضايا 

 الكريم إقامة الدليل القاطع والبرهان على نالاعتقاد، فمن أغراض أمثال القرآ

  2.القضية المرادة

عليه من   وكل تلك الأمثال تُسهل للناس التفكر والتعقل والتذكر، بما تشتمل 

  .مقايسة الأمور، وإلحاق النظير بنظيره والمساواة بين المتشابهات في الأحكام

ويؤكد الغامدي على أن من أغراض المثل التربوية أنه يلفت الانتباه ويشحذ الذهن 

لتأملها وتدبرها، لأن المثل فيه تصوير وتشبيه ومقارنة وموازنة تجعل الذهن 

عبر الأمثال يعيد النظر إلى القضايا، ويعيد التفكير يتحفز والعقل يتدبر، فالإنسان 

في المسائل حتى يدركها، بعكس الكلام المسترسل الذي لا يجذب العقول ولا يلفت 

  3.الأنظار، وإنما هو مجرد وعظ وإلقاء

  والإنسان، خصوصا صاحب الثقافة العالية أو ممن يملكون رصيدا معرفيا كبيرا، 

ظي ولا يؤثر فيه الكلام الوجداني العاطفي، بينما يؤثر ينأى عادة عن الجانب الوع

فيه المثل، لأن الأمثال القرآنية أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأشد في الزجر 

                                                 
 .297  المرجع السابق، ص 1
 .78ص / 1  الجربوع، عبد االله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله، ج 2
 .8  الغامدي، سعيد بن ناصر، الأمثال فوائد وشواهد، ص 3
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وأقوى في الإقناع، والباحث في التراث التربوي الإسلامي يجد إلى جانب استخدام 

بوية وتعليمية، اهتمام القرآن الكريم والحديث الشريف للأمثال والأشباه كطريقة تر

  1.المربين المسلمين بذلك كما بين ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم

  وهذه بعض الشواهد الدالة على أن الأمثال القرآنية لها غرض تربوي هام، وهو 

شحذ الذهن واستثارة العمليات العقلية المختلفة، كالتفكير والتخيل والقياس والتذكر 

  .ها، بهدف إقامة الحجة والبرهان والإقناعوالاستنباط وغير

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية {: الشاهد الأول

  .21 الحشر}االله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون

يبين االله تعالى الغرض من ضرب الأمثال وهو التفكر والتدبر، فإن تصدع الجبال 

ية من آيات االله تستدعي كثيرا من التفكير، وما يفقهها إلا من أُوتي خشية من االله، آ

  .العقل والقدرة على التفكير العميق

مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا {: الشاهد الثاني

وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن االله يعلم ما يدعون من دونه 

شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون من 

  .43-41 }العنكبوت

  هذا من أعظم الأمثال القرآنية الدافعة إلى التأمل والتفكر، ومثل العنكبوت يتحدى 

به االله العلماء، فيقول لو كانوا يعلمون ما في هذا المثل من علم لأمنوا باالله سبحانه 

ى، ثم يقول االله تعالى إن هذه الأمثال ما يعقلها إلا العالمون، لذلك ثبت عن وتعال

بعض السلف الصالح أنه كلما قرأ مثلا ولم يفهمه بكى، وقال إنني من الجاهلين 

  2.ولست من العالمين

  وإن هذا المثل الذي يتحدى العقول، هو من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، 

أن من ناحية الإعجاز المادي :  الأحمدي في مقاله العلميويبين لنا فهد عامر

" نلاحظ أن كلمة العنكبوت وردت في الآية الكريمة بصيغة التأنيث لا التذكير

، فعلماء الحشرات لم يكتشفوا إلا مؤخرا أن أنثى العنكبوت، هي من "اتخذت بيتا 

                                                 
 .495  عبود، عبد الغني وزميله، التربية الإسلامية وتحديات العصر، ص 1
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تخذت لا تشير يقوم بفرز المادة الحريرية وجدل الخيوط وغزل الشبكة، وكلمة ا

فقط إلى أنثى العنكبوت، بل والى وجود عملية بناء حقيقية تقوم بها بغرض السكن 

والتفريخ، وفي المقابل يقتصر دور الذكر على التلقيح والارتماء عند قدمي الأنثى 

كي تأكله، بعد انتهاء عملية التزاوج، وهذا المصير المخيف جعل بعض المفسرين 

مثل ليس وهن خيوط العنكبوت القوية جدا من الناحية يرون أن المقصود من ال

العلمية، ولكن المقصود هو وهن بيت العنكبوت من الناحية الاجتماعية والأخلاقية 

والمادية، وبالمقارنة مع علم الحشرات يعد بيت العنكبوت من أوهى البيوت، من 

د التلقيح وتأكل الناحية الأسرية وأكثرها أنانية وشراسة، فالأنثى تأكل الذكر بع

أبناءها بعد خروجهم من البويضة، إلا من نجا وفر، وهذا البيت العنكبوتي يشبه 

في وهنه وهن الروابط والأوشاج والصلات، التي تربط الكفار بآلهتهم الوثنية 

  1.المزيفة، والتي ستنقطع تلك الصلات بينهم في الدنيا قبل الآخرة

ل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون االله أيها الناس ضرب مث{: الشاهد الثالث

لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف 

  .73 الحج }الطالب والمطلوب

  هذا من الأمثال القرآنية، التي تتحدى عقول الكفار والملحدين، بما الله من قوة 

 الآلهة الباطلة، فالذين من دونه من وقدرة على الخلق، لا يملكها من دونه من

الآلهة أضعف من أن يقدروا على خلق أضعف المخلوقات في هذا الكون، وهو 

 تالذباب، فمن باب أولى هم أعجز عن خلق ما هو أعظم من الذباب كالسماوا

وغيرها، فاالله يخاطب عقول الكفار .. والأرض والشمس والقمر والكواكب

لحجة والبرهان، وهو مثل يدعوهم إلى التفكير المنطقي والملحدين ويقيم عليهم ا

  .الرصين والتدبر في حال ضعفهم وضعف ما يعبدونه من دون االله

  في مطلع المثل فائدة أخرى فقد نبه االله الكفار وغيرهم أنه سيضرب لهم المثل، 

م فدعاهم إلى الاستماع لمثله، والاستماع أحد أهم الوسائل لإدراك المعرفة حسيا ث

معنويا، فكأن االله بدعوته للاستماع يهيئ الجو والمناخ الملائم للتعلم، حتى يشد 

الانتباه ويثير الحواس، التي تعين على تلقي العلم الذي يصحبه الفهم عن االله 
                                                 

 .2 -1الأحمدي، فهد عامر، أين يكمن الإعجاز في بيت العنكبوت؟، ص   1
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والتطبيق، وعلماء الاتصال والتربية يدركون ما للاستماع الفعال، من أهمية في 

  .المعلومة واستعابهاإدراك الرسائل والانتباه في تلقي 

وضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل {: الشاهد الرابع

على مولاه، أينما يوجهه لا يأت بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 

  .76 النحل }صراط مستقيم؟

تعالى هذا مثل ضربه االله :   هذا مثل آخر يحرك االله به التفكير، يقول القرطبي

لنفسه وللوثن المعبود من دون االله، فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن، 

والذي يأمر بالعدل هو االله تعالى، والأبكم هو الذي ولد أخرس  فلا يفهم ولا يفهم، 

وهو ثقل على من يلي أمره ويعوله، فهل يستوي ومن ينطق ذو الكفاية والرشد، 

  1. الشامل؟ينفع الناس ويحثهم على العدل

فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره  للإسلام ومن يرد أن يضله {: الشاهد الخامس

  .125 الانعام}يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء

  إن علماء التفسير واللغة، من السلف الصالح، كلهم فسروا ضيق الصدر هنا، 

اء، منهم ابن مسعود وابن بسبب علم الإنسان أنه لا يستطيع الصعود إلى السم

، بينما العلماء المعاصرون يقولون إن هذا 2.عباس والنحاس والقرطبي وغيرهم

المثل من الإعجاز العلمي في القرآن، يخاطب به أولي الألباب من العلماء، 

ويفسرون ذلك بأن المثل يشبه الكافر الذي يضيق صدره بالإنسان الذي يصعد إلى 

و إلى الأجواء العالية من طبقات الجو، حيث يقل الأكسجين مما قمم الجبال العالية أ

يؤثر في عملية التنفس، ويسبب ضيق في الصدر، وهذا إعجاز علمي آخر من 

إعجاز القرآن، والمثل كناية عن ضيق صدور الكفار المليئة قلوبهم بالجهل 

منين وظلمات الكفر، التي تبعث على الخوف والقلق وعدم الارتياح، بعكس المؤ

  3.المنشرحة صدورهم المليئة بنور الإيمان، الذي يبعث على الارتياح
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إن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما {: الشاهد السادس

الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد االله 

  .26 القرة}ما يضل به إلا الفاسقينبهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا و

، ...  كان االله تعالى يضرب الأمثال للكفار من الذباب والعنكبوت والكلب والحمار

فقال الكفار إن الإله الحق لا يجوز أن ينزل من مستواه، إلى حد ضرب الأمثال 

رد بهذه الحيوانات والحشرات الحقيرة والتافهة، وقالوا لا يليق بهذه المحقرات أن ت

  .في كلام البلغاء فضلا عن كلام االله، فجعلوا ذلك سببا للطعن في صحة الدين

رد االله على هؤلاء الكفار بأن االله من أجل إقناع الناس : قال محمود ابن الشريف

وبيان الحجة وإقامة الدليل، على صحة الدين وبطلان ما عليه الكفار، يضرب مثلا 

المين يفهمون مغزى الأمثال فيؤمنون باالله، بالبعوضة وغيرها، وإن المؤمنين الع

  1.أما الفاسقون فإنهم يصدون ويعزفون عن تدبر الأمثال فيبقون على كفرهم

إن هذه المخلوقات التي يحتقرها :  ويعلق حبنكة الميداني على هذا المثل بقوله

الناس آيات مدهشات على عظمة الخالق وحكمته، وقد ارتقت هذه المخلوقات في 

لعلوم الحديثة إلى مستوى الدراسات المستفيضة المضنية الجادة، وكتب فيها نظر ا

العلماء كتبا كثيرة، سجلوا فيها خصائص هذه المخلوقات وصفاتها وأنواع سلوكها، 

فلم يعد التمثيل بها لدى كبار علماء الكون أمرا مستنكرا ولا مستهجنا، بل مدعاة 

 بإمعان، وقد كان استنكار الذين كفروا لتوجيه الاهتمام بشأنها ودراسة أنواعها

    2.للتمثيل بها ناشئا عن جهل وتجاهل

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله {: الشاهد السابع

كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا، 

  .176 الاعراف}فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

هذه من الأمثال التي تبعث على التفكير، وقد جاء في آخر الآية أمر االله لنبيه 

محمد بقص القصص لعل الكفار يتفكرون في هذه الأمثال، ليدركوا ما فيها من 

  .معاني وألغاز وعبر ليؤمنوا

                                                 
 .11قرآن الكريم، ص  ابن الشريف، محمود، الأمثال في ال 1
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  وجاء عن علماء الحيوان أن وصف المثل للكلب وهو يلهث، هي ظاهرة علمية 

ن رؤيتها بالعين المجردة، لكن تفسيرها لا يتم إلا بالأدوات العلمية بيولوجية، يمك

التقنية، وقد شرح علماء الحيوان أن الكلب لا يملك بعض الغدد التي تحافظ على 

مستوى درجة حرارة جسمه الداخلية، فلهذا فحرارته تعمل على الصعود دائما، لذا 

 البرودة إلى الجسم، التي تعمل فإن الكلب يستعيض باللهث، بإخراج اللسان لإدخال

على توازن الحرارة داخله، وبقائها في المستوى الطبيعي، وهذا لم يكتشفه العلم إلا 

  1.مؤخرا

  ودعوة االله إلى التفكير في هذا المثل هو دعوة للتفكير في هذه الظاهرة، التي 

  .نيةتدعو إلى إعمال العقل، وهو لا شك من الأغراض التربوية للأمثال القرآ

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا {: الشاهد الثامن

جاءه لم يجده شيئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سريع الحساب، أو كظلمات 

في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق 

 }جعل االله له نورا فما له من نوربعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم ي

  .40- 39النور 

  في الآية مثلان، وقد جاءت الآيتان في سياق عشرات الآيات، التي جاءت قبلها 

وبعدها، يذكر فيها االله سبحانه قدرته على الخلق وعظمة مخلوقاته، ليبين للناس 

ظيمة، لعلهم يتذكرون ويتدبرون في كل تلك الآيات الباهرات، والمخلوقات الع

فيقفوا إجلالا لخالقها، إنه يخاطب العقل، وخصوصا العقل العلمي، الذي يديم النظر 

والتأمل في كل ما تراه عينه، فهو دائما يبحث عن سر هذه المخلوقات وما وراءها 

  .من قوة ربانية

  وفي المثل إعجاز علمي آخر، فاالله تعالى يذكر ثلاث ظلمات، الظلمة الأولى هي 

ب والثانية ظلمة الأمواج، وهناك ظلمة ثالثة تحت مستوى معين من ظلمة السحا

ماء البحر، لا يكاد الإنسان يرى يده فيها لغياب النور وانعدام الرؤية، لذا 

فالغطاسون لا يمكنهم رؤية شيء إلا بالإضاءة الاصطناعية، وهذه الظلمة الثالثة لم 
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 تقدم تكنولوجية الغطس، وهي يكتشفها علماء البحار إلا في الآونة الأخيرة، بعد

  1.تكنولوجية لم تكن موجودة عند نزول القرآن

مما يعني أنها إعجاز يخاطب عقول العلماء في هذا العصر، ويستثير عملياتهم 

  .العقلية التي تقنعهم بصدق الإسلام

  .104 الأنبياء}كما بدأنا أول خلق نعيده{ : الشاهد التاسع

ين البعث والنشور، ورافضين لفكرة إعادة إحياء   كان الكفار يتساءلون مستنكر

الخلق بعد الموت يوم القيامة، فقد زعموا أن الموت هو آخر المطاف، والدهر 

 جدلا كيف يمكن أن تعاد الحياة اكفيل بأن يمحو كل موجود، دون عودة، وتساءلو

  للعظام وهي رميم؟

إذا كان االله : حم، قائلا  فرد هذا المثل على هذا التفكير السقيم بقياس منطقي مف

قادرا على إيجاد كل هذه المخلوقات من العدم، فمن باب أولى يقدر أن يعيد بعثها 

من جديد، فالذي يريد أن يعرف عملية الإحياء بعد الموت، فلينظر كيف خُلقت أول 

  مرة، فما الذي سمح بحدوث ذلك أول مرة، وما الذي يمنع من تكراره مرة ثانية؟

طقي يحمل في طياته محاججة مفحمة لمنكري البعث بعد الموت، هذا قياس من

وهذا من الأغراض التربوية، التي تدفع العقول إلى إدراك واكتشاف الحقائق 

  .الكبيرة  في هذا الكون

ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أألهتنا {: الشاهد العاشر

  .58-57 الزخرف}بل هم قوم خصمونخير أم هو؟، ما ضربوه لك إلا جدلا، 

في المثل بيان أن االله ضرب المثل بخلق عيسى ابن مريم، بمعجزة دون أب 

بيولوجي، دليلا وبرهانا على قوته وألوهيته وربوبيته، ومع ذلك فإن كفار قريش 

يصدون عن المثل وعن الدليل، ومن ثم عدم الاعتراف ببطلان آلهتهم المزيفة، 

ن الجدل الأعمى عن الحجة والبرهان، وما فعلوا ذلك إلا وذلك الرفض نابع ع

لكونهم يحبون الخصومة في النقاش والجدل، ويغمضون عيونهم عن الحق بعدما 

  .ظهر لهم، ويصرون على الجهل والكفر بالجدل المخادع والنقاش الفارغ
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دين   فالأمثال القرآنية أدلة وحجج وبراهين تثير العقل والتفكير، وتقنع المعان

والجاحدين، لكن أكثر هؤلاء يركبون أهواءهم ويغلقون عقولهم استكبارا وجحودا 

ولقد ضربنا للناس في {وجدلا عقيما وإبطالا للحق وكفرانا بالهداية، قال االله تعلى 

 }هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون

  .58الروم 

 صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء ولقد{وقال تعالى 

  .54ا الكهف }جدل

 }ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا{وقال تعالى 

  .89الإسراء 

  إن الأمثال القرآنية غرضها إقامة الحجة وإقناع المخاطبين وتربيتهم على التفكير 

دهم االله بعقل يتيح لهم ما لم يتح لغيرهم من الحيوانات السليم والمنطقي، وقد زو

  .والمخلوقات

  

  إثارة التفكير بأسلوب الاستفهام2-2-1-3 
   ومن استثارة العمليات العقلية الدافعة إلى التفكير والتأمل، طرح السؤال 

واستخدام الأسلوب الاستفهامي الحواري في الأمثال القرآنية، فقد وردت العديد من 

مثال القرآنية بصيغة الاستفهام، وهو في القرآن أسلوب رائج، كما أنه أحد أبلغ الأ

  .الأساليب اللغوية في إيصال المعاني للمخاطبين

كثير من الأمثال جاءت على شكل الاستفهام الإنكاري، الذي يدل : قال ابن تيمية

  1.على الذم والنهي

يه السامع، حتى يرجع إلى نفسه   ويرى علماء البلاغة أن الاستفهام يفيد في تنب

، ومن الاستفهام ما يأتي للإفحام والرد وآخر ..فيخجل ويرتدع ويستبين الجواب

يهدف إلى النفي والتوبيخ والاستغراب والتعجب والإنكار، كما يأتي للترديد بين 

أمرين في ظاهر القول، وهو في الحقيقة ليس تسوية بين أمرين في الحكم 

ول يثبت أحدهم وينقض الآخر، بدليل من العقل والحس، والنتيجة، والمعق
                                                 

  .63ص / 14  ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، ج1 
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والاستفهام يدفع بالمخاطب إلى الحكم الصحيح، ويثير فيه التنبيه إلى الحقائق في 

  1.غير عوج بل بطريق مستقيم

الاستفهام القرآني بأسلوبه ومنهجه، من أجود الطرق : يقول محمد أبو زهرة

المتعلمين إلى العلم، فكان استفهام القرآن التعليمية إثارة للانتباه إلى ما يوجه 

موضحا أقوم المسالك للتنبيه إلى الحقائق، وإثارة الأفهام إليها وتفتيح الذهن لتدخل 

  2.عليه المعاني والحقائق العلمية

  وتؤكد بعض الدراسات القديمة والحديثة على أن الاستفهام جزء من الأسلوب 

 وأوضح صوره أن يرد سؤال من الحق الحواري المستخدم بكثرة في القرآن،

تعالى يليه جواب، فتكون غايته لفت الأنظار إلى أمر هام ثم يشرح هذا الأمر، 

 وجدانية، تترك أثرا فعالا توالاستفهام خطاب يعتمد على إثارة عواطف وانفعالا

  3.في الانقياد للسلوك الطيب والعمل الصالح كالخوف والأمل والرغبة والرهبة

ام إذن مؤداه الحث على النظر والاستدلال وتوجيه الأنظار إلى الكون وما فالاستفه

  4.فيه وما يجري بين الناس

  والاستجواب الحواري الراسخ في القرآن يضاهيه أسلوب الاستجواب في 

المدرسة الحديثة، ويزيد عليه، فالاستجواب المدرسي مقصور على أمور عادية 

 أو النبوي فهو يتحدى عقول السامعين وأفكارهم علمية خاصة، أما الحوار القرآني

بأمور جديدة أو غامضة، ثم يشرحها لهم، ويوجههم إلى الأخذ بخيرها وترك 

شرها، فغايته وجدانية سلوكية بحيث يكره إلى السامع أو المخاطب الشر ويحبب 

إليه الخير، ويثير عواطفه وانفعالاته في سبيل تحقيق سلوك طيب والابتعاد عن 

  5.سلوك شرير

                                                 
 .223 – 212لقرآن المعجزة الكبرى، ص  أبو زهرة، محمد، ا 1
 .232  نفس المرجع، ص 2
 .214  النحلاوي، عبد الرحمان، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص 3
 .212  أبو زهرة، محمد، القرآن المعجزة الكبرى، ص 4
 .214  المرجع السابق، ص 5



 65 

وهذه بعض الشواهد على الأمثال القرآنية، وهي كلها شواهد استفهامية تثير   

التفكير وتلفت إلى الانتباه، وتحقق الغرض التربوي في شحذ ذهن المخاطبين بتلك 

  .الأسئلة التي ضمنها االله تعالى أمثاله

في الناس كمن أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به {: الشاهد الأول

   }مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون

  .122الانعام

أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما {: الشاهد الثاني

  .19 الرعد}يتذكر أولو الألباب

لا؟ أم تحسب أن أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكي{: الشاهد الثالث

          }أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا

  .44-43الفرقان

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من {: الشاهد الرابع

  .50-48 المدثر}قسورة؟

ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا {: الشاهد الخامس

  .12 الحجرات}فكرهتموه؟

ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا {: الشاهد السادس

رزقا حسنا فهو ينفقه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون 

  .75 }النحل

  . 33 إبراهيم}ألم تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟{:الشاهد السابع

ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل { : شاهد الثامنال

  .29 الزمر}هل يستويان مثلا؟

ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من {: الشاهد التاسع

  .28 الروم}شركاء في ما رزقناكم؟

  

  إثارة التفكير بالقياس3-2-1-3 
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 يستثيرها المثل القرآني، غرض تربوي يستغرق   من أهم العمليات العقلية التي

  .كل الأمثال، وهو القياس

ورد في لسان العرب أن قياس الشيء يعني تقديره على مثاله، ويعرف علماء 

الأصول القياس بأنه أخذ حكم الفرع من الأصل، أو إلحاق أمر غير منصوص 

 الحكم، على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه، للاشتراك بينهما في علة

ويقصد بالقياس باعتباره عملية عقلية مقارنة موقف أو شيء بموقف معلوم يماثله 

في جانب أو أكثر، أو محاولة فهمه في ضوء مبدأ أو قاعدة عامة تنطبق عليه، 

  1.ويسمى في حال الأمثال القرآنية قياس التماثل

على القياس المنطقي الأمثال القرآنية تُفيد في تربية الإنسان : يقول النحلاوي   

السليم، فمعظم الأمثال تنطوي على قياس تُذكر مقدماته، ويطلب من العقل أن 

يتوصل إلى النتيجة، التي يصرح بها في كثير من الأحيان، بل يشير إليها ويترك 

  2.للعقل معرفتها

أن كل أمثال القرآن مبنية على القياس، :   وأكد ابن تيمية في مجموع الفتاوى

والقياس هو تقدير الشيء على الشيء، ..ل هو تقدير الشيء على الشيءفالمث

وكلاهما واحد عند السلف الصالح، وهو قياس فرع على أصل موجود، وفي 

وهي كلها تحتاج إلى نظر ) الأمثال القياسية فقط(القرآن بضع وأربعون مثلا 

وذلك هو ..قولوتفكر لفهم القياس التمثيلي، الذي يراد به تأليف المعاني في الع

  3.البيان والحجة

  إن كثيرا من الأمثال القرآنية قياسات يأمرنا االله بتدبرها للإيمان باالله، وغيرها 

من المعتقدات والتوجيه السلوكي، لذلك استدل العلماء في الفقه على حجية الأخذ 

ذ بالقياس في أصول الفقه لتقرير المسائل الفقهية، فإذا كان االله يأمرنا أن نأخ

بالقياس في المعتقدات، فمن باب أولى الأخذ بالقياس في المسائل الفقهية الصغرى، 

  4.فالأمثال القرآنية كلها أصول قياس

                                                 
 .80 – 79سلامي، ص  عبد االله، عبد الرحمان صالح، دراسات في الفكر التربوي الإ 1
 .253 – 252 عبد الرحمان، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص،  النحلاوي 2
 .60 – 56 ص15/   ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، ج  3
 .64ص / 1  ابن عثيمين، صالح، تفسير القرآن الكريم، ج 4
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ضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة كلها أقيسة عقلية، :   قال ابن القيم

  1. عقليةينبه بها عباده على أن حكم الشيء هو حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات

  .وهذه بعض الشواهد الواضحة على القياس من الأمثال القرآنية

إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن {: الشاهد الأول

  .59 آل عمران }فيكون

يخاطب االله بهذا المثل النصارى الذين يؤلهون المسيح، لكونه ولد من غير أب   

 فإن االله يطلب منهم أن يجروا قياسا على خلق آدم، بيولوجي، ولدحض هذا الزعم،

الذي وٌلد من غير أب ولا أم، فإن كان المسيح إلها بزعمهم فماذا يكون إذن آدم، 

الذي ولد بلا والدين؟، ومعجزة ميلاده أعظم من معجزة ميلاد المسيح، فهل 

في سيكون آدم إلها أعظم من المسيح؟، إنه قياس يدعو النصارى إلى التأمل 

معتقدهم الباطل، وكل من يقيس من النصارى، بمنطق على خلق آدم يكتشف زيف 

  .معتقده في المسيح

يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب االله عليهم قد يئسوا من {: الشاهد الثاني

  .13 الممتحنة}الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور

ن وينهاهم عن موالاة الكافرين، طمعا في   في هذا المثل يربي االله عباده المؤمني

إيمانهم، لأن االله يعلم أنهم لن يؤمنوا، لما أشبعوا من الكفر في قلوبهم واستكبارا، 

، وهم )الكفار(وفي المثل أمر بالقياس، فإنه من الميؤوس إيمان أولئك الكفار كيأس 

، فكما لا يخرج هنا بمعنى الذين يدفنون الموتى، من قيام أولئك الموتى من قبورهم

الأموات من قبورهم أحياء كذلك لن يؤمن أولئك الكفار، فالقياس هنا معبر عن 

  .حقيقة مطلقة ولا مجال لعباد االله أن تسوقهم العواطف

ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو {: الشاهد الثالث

  .89هود }قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد

 والأرض، تقل انظروا ماذا في السماوا{: ومنه قول االله كذلك في المثل التالي

وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا 

  .102-  101 يوسف}من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين
                                                 

  .98ص / 1يمان باالله، ج الجربوع، عبد االله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإ1 



 68 

ير التأملي الدافع للاعتبار، فإن االله في هذين المثلين دعوة للقياس المنطقي والتفك

 قريشا أن يقيسوا حالهم بحال من سبقهم - عليه السلام–يدعو على لسان رسوله 

من قوم هود وصالح ونوح ولوط، الذين رفضوا إنذار االله ودعوته فأصابهم عقابه، 

وها هي اليوم قريش تقتفي أثر من دمره االله على كفره بالأمس، والقياس بين 

ين، قد يودي بالمتفكر إلى الخوف من هذا الترهيب الرباني ويعتبر بتلك الحال

  .النماذج الهالكة من الأقوام السابقة، فحري به تغيير حاله قبل فوات أوانه

ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل {: الشاهد الرابع

  .29لزمر ا}هل يستويان مثلا؟ الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون

  في المثل تقرير لعقيدة التوحيد ونبذ للشرك، بتقديمه نموذجين من الناس وأمره 

بالقياس بينهما، وقد جاء المثل بصيغة استفهامية تثير العقل ليجيب الإجابة المعقولة 

والصحيحة، وهذا المثل قياس بين عبد يملكه سيدان متخاصمان، هذا يأمره بشيء 

كيف سيكون تذبذب العبد المسكين بين إرضاء سيديه، والآخر بعكسه، فليتصور 

وفي المقابل عبد ملك لسيد واحد مطيع له، فهل يستويان مثلا؟، لا شك أنهما لا 

يستويان، كذلك من يشرك باالله أكثر من إله باطل، وهذا المثل من أبلغ أنواع 

  .التربية والتعليم والتوجيه

  

 إثارة التفكير بالتذكير4-2-1-3 
، وهي إحدى "التذكر"العمليات العقلية التي تستثيرها الأمثال القرآنية   ومن 

العمليات العقلية الأساسية، التي أكد القرآن الكريم على أهميتها، إذ كرر الفعل 

 مرة، كما أن القرآن ذم النسيان، 275ومشتقاته في الآيات القرآنية أكثر من " ذكر"

لكن القرآن أوضح بجلاء بأن الإنسان قادر فمن طبيعة الإنسان قابليته للنسيان، و

  1.على عملية التذكر

  والإنسان مطالب في القرآن أن يتذكر خالقه، ويتذكر نعم االله عليه، كما أن عليه 

أن يتذكر ما هو مطلوب منه في هذه الحياة الدنيا، كما يجب عليه أن يتذكر ما 

 وليس معنى التذكر في حاق بالسابقين من ويل ووبال جراء نسيانهم لخالقهم،
                                                 

 .71  عبد االله، عبد الرحمان صالح، دراسات في الفكر التربوي الإسلامي، ص 1
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القرآن استرجاع المعلومات السابقة فحسب، بل التذكر يعني الفهم الذي يؤدي 

  .صاحبه إلى مزيد من الطاعة والتقرب إلى االله

والأمثال القرآنية محطات عبر المصحف الكريم، تذكر الناسي أو المتناسي كلما   

من الشهوات والأهواء مما ، والإنسان تعتريه عوامل النسيان الكثيرة امر عليه

يوجب عليه أن يستذكر باستمرار، وأهم ما في ذلك تذكر العبد أن له خالقا خلقه 

  .سيحاسبه عما اقترفته يداه

  والمثل القرآني من أكثر الوسائل التربوية التي تثبت الذاكرة لدى المستمع، 

على الإنسان فالمثل يعمل على ترسيخ الأشياء والأفكار في الأذهان، وإذا غلب 

نسيان القضية، التي يراد تثبيتها فإن المثل الذي قُدمت به تلك القضية تبقيها 

شاخصة في ذاكرته، متقدة ومستعصية على النسيان، وتعيدها إلى الذهن مجرد 

  1.مثول المثل أمام عينيه

   وقد أجمع علماء التفسير والتربية أن الحقائق إذا قُدمت من خلال الأمثال تكون 

من أجل التذكير، كما أنها تفيد في تثبيت تلك الحقائق في الذهن، لاستعانة الذهن 

  2.فيها بالحواس، كما ذهب إلى ذلك العلامة العز بن عبد السلام والسيوطي

أن من فوائد الأمثال تثبيت :ويؤكد الغامدي في دراسته عن الأمثال القرآنية على   

المجردة ليس بالضرورة أن تُحفظ في القلوب المعلومة وحفظ الذاكرة، فإن الحقائق 

وتحفر في الأذهان، لكنها عندما يتنوع عرضها، ومنه التنوع بضرب المثل لا شك 

أنها تبقى في الذهن أكثر، لأن التمثيل هو تشبيه، أي أن هناك صورة أخرى، 

لذلك فالمثل المحسوس للشيء غير ..وكثيرا ما يثبت في الذاكرة المثل أو الصورة

محسوس يذكر دائما صاحبه، حتى وإن نسي الشيء غير المحسوس، فالمثل ال

يكون لدى الإنسان صورة، والصورة غالبا راسخة في الذهن وحاضرة في 

  3.الذاكرة، وهذا من أهم الفوائد التربوية للأمثال وضربها

                                                 
 .72 – 71، صالمرجع السابق   1
 .365ص / 2  السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، ج 2
 .7  الغامدي، سعيد بن ناصر، الأمثال فوائد وشواهد، ص 3
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إن الأمثال لها ميزة هامة، وهي أنها تعيد إلى :  URANTIAجاء في موسوعة  

 الأمور وتثبت فيها الأشياء التي يتعلمها الناس، خاصة في حال مواجهة الذاكرة

  1.نفس الظروف في وقت آخر

  وكل الأمثال القرآنية دليل على تنشيطها لعملية التذكر، وتصلح أن تثبت 

المعلومات والحقائق، سواء كانت في العقائد أو السلوكيات أو غيرها، مما يريد االله 

  .هان عباده ويتذكرونه باستمرارأن يبقى راسخا في أذ

  . وهذه بعض تلك الشواهد من القرآن

أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب {: الشاهد الأول

لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول 

  .80-77 يس }مرة وهو بكل خلق عليم

ير للملحد الذي يتناسى كيف خُلق، ومن الذي خلقه، ومن سيعيده إلى في المثل تذك

الحياة بعد موته، فيذكره االله بخلقه له وأنه يحيه من الموت، كما خلقه أول مرة 

وكان عدما، ويصرح االله في المثل أن هذا الملحد نسي خلقه، لذا ضرب له المثل 

  .حتى يذكره فتقوم عليه الحجة

د ضربنا في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرأنا ولق{: الشاهد الثاني

  .28- 27 الزمر }عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون

في الآية بيان لغرض ضرب كل أنواع الأمثال المصرفة في القرآن، وهو التذكير 

  .المفضي إلى التقوى

 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان{: الشاهد الثالث

  .24 هود }مثلا أفلا تذكرون؟

بعد ضرب المثل يخاطب االله كفار قريش ويسألهم عن سبب تناسيهم حقائق 

  .التوحيد، فهل أنتم تذكرون أم أنكم تتعمدون النسيان؟، لكن هيهات

ألم تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت {: الشاهد الرابع

ا كل حين بإذن ربها، ويضرب االله الأمثال للناس وفرعها في السماء، تؤتي أُكُله

  .25- 24 إبراهيم }لعلهم يتذكرون
                                                 
1 Urantia, complément sur les paraboles, p1693. 
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بعد ضرب مثل الكلمة الطيبة وتشبيهها بالشجرة الطيبة، يبين االله أنه يضرب هذا 

النوع من الأمثال وغيرها للناس، حتى يذكروا نعم االله وخالقها فيعبدوه           

  .ولا يشركوا به

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة {: الشاهد الخامس

للذين كفروا ليستبين الذين أُوتوا الكتاب، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين 

أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد االله 

ا يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا بهذا مثلا؟، كذلك يضل االله من يشاء، وم

  .31 المدثر}ذكرى للبشر

يقول الكفار والذين في قلوبهم مرض ما فائدة الأمثال وما الغرض من ضربها؟ 

فيأتهم الجواب سريعا من االله، إنها ذكرى للبشر، الذين يتناسون ما لا يليق نسيانه، 

  .إمعانا في الإعذار وإقامة الحجة على كفرهم

  

   المثل للترغيب والترهيبضرب)  3
  هذا الغرض من الوسائل المهمة الباعثة على الانقياد لأمر االله تعالى، والإحجام 

عن نواهيه، ومن أعظمها تأثيرا في حفز النفس الإنسانية للإقبال على العبادة 

والنفور من المعصية، لأنها مفطورة على الإقدام على ما رغبت فيه، وعلى النفور 

منه، فإذا رغبت في أمر استعدت له وتحفزت للفوز به واشتاقت إليه، مما رهبت 

  1.وإذا خوفت من أمر تهيأت له واستعدت للنفور منه

  ويعبر محمد قطب عن الترغيب والترهيب بالخوف والرجاء، ويرى أنهما خطان 

إن النفس ..متقابلان من خطوط النفس يوجدان فيها متجاورين مزدوجي الاتجاه

يولد الطفل وفيه هذان الاستعدادان ..لتخاف وترجو، وهكذا ركبت فطرتهابطبيعتها 

متجاورين، والخوف والرجاء بقوتهما تلك وتشابكهما واختلاطهما بالكيان البشري 

كله في أعماقه، يوجهان في الواقع اتجاه الحياة، ويحددان للإنسان أهدافه وسلوكه 

 يخاف، وعلى قدر ما يرجو ومشاعره وأفكاره، فعلى قدر ما يخاف، ونوع ما

                                                 
 .206  النشمي، عجيل، معالم في التربية، ص 1
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ونوع ما يرجو يتخذ لنفسه منهج حياته، ويوفق بين سلوكه وبين ما يرجو وما 

  1.يخاف

  من هذين الوترين المتقابلين المتجاورين يمسك الإسلام بزمام النفس البشرية، 

فيعدها ويمنيها ويخوفها ويرهبها، وفيما بين ذلك يغرس فيها كل البذور الصالحة 

قصد غرسها في قرارة النفوس، إنه يربط بهذين الخطين، المعروفين في التي ي

اصطلاح المؤلفين المسلمين باسم الترغيب والترهيب، يربط بهما كل نشاط 

البشرية، فالقرآن يربط توجيهاته كلها، وأوامره ونواهيه بهذا الخط أو ذلك أو بهما 

فس، ويصبح هذا التلازم مجتمعين، ويكرر ذلك تكرارا حتى تتلازم في أعماق الن

  2.قوة شعورية ولا شعورية توجه إلى الخير وتُبعد عن الشر

  إنه بذلك يصل إلى تهذيب الضمير البشري وإرهافه إلى الدرجة التي ينتفض فيها 

صاحيا لأقل لمسة وأبسط توجيه، حتى يكفي أن يظن أن ذلك يرضي االله فيعمله، 

د عنه، وكذلك كان المسلمون الأوائل الذين ويكفي أن يظن أن ذلك يغضب االله فيبتع

  3.رباهم القرآن

  ويقصد بالترغيب وعد النفس المؤمنة بما تشتاق إليه وترجو نيله من نعيم الدنيا 

والآخرة، إذا التزمت بطاعة االله ودانت له في الحياة، وقد اُستعمل هذا الأسلوب 

المؤمنة على الإقبال على كثيرا في القرآن الكريم، والترغيب أسلوب يشجع النفس 

العبادة ويحثها على المسارعة إليها، والمداومة على أدائها ويدفعها إلى التحلي 

بمكارم الأخلاق والأدب مع الآخرين، ويوقظ في حس المؤمن الارتباط باالله تعالى 

  .وطلب محبته ومرضاته ونيل ثوابه ونعيمه

ويقصد بالترهيب وعيد النفس   ويقابل الترغيب الترهيب من المعاصي والذنوب، 

المؤمنة، بما تكرهه وتحذر الوقوع في أسبابه من عذاب الدنيا والآخرة، إذا خالفت 

أمر االله تعالى واقترفت ما نهى االله عنه، ولأسلوب الترهيب أثر كبير في استثارة 

                                                 
 .128 – 127ص /  2  قطب، محمد، منهج التربية الإسلامية، ج 1
 .138ص / 1  المرجع السابق، ج 2
 .140ص / 1  المرجع السابق ج 3
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النفس المؤمنة، وتنفيرها من الإقدام على معاصي االله تعالى، وفي حملها على 

  1.الله ومتابعة أمره للوقاية من وعيده المتحقق في الدنيا والآخرةطاعة ا

إنهم كانوا يسارعون في {وقد لخص االله تعالى هذين الأسلوبين في قوله تعالى 

  .90 الأنبياء}الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين

 يأتي اهتمام :  ويؤكد عبد العزيز الحليبي على هذا الأسلوب في تربية الطفل بقوله

الثقافة الإسلامية باستخدام وسيلة الترغيب والترهيب في بناء عبادة الطفل من أنها 

ذات تأثير عميق في قلب الطفل ونفسه، وذات قدرة فعالة على تحريك فطرته نحو 

الخير، واستثارتها للإقبال عليه والإقدام على فعل الطاعات والمداومة عليها، 

غيض الشر له واستثارة فطرته للنفور منه والكف عن وكذلك ذات تأثير في تب

  2.المعاصي والحذر من مقاربتها

أن المقصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر في :   وفي هذا الخصوص يؤكد الرازي

ألا ترى أن الترغيب إذا وقع في ..القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه

عه في القلب، كما يتأكد وقوعه الإيمان، مجردا عن ضرب المثل له لم يتأكد وقو

إذا مثل بالنور، وإذا زهد في الكفر بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول كما 

  3.يتأكد إذا مثل له بالظلمة

  وقد أشار علماء الإسلام إلى أن المسلم عليه أن يوازن بين الخوف الشديد 

فلا يغلب إحداها والرجاء المفرط، فيما يخص آيات الترغيب والترهيب عموما، 

على الأخرى، فالمطلوب هو الاعتدال بين الترغيب والترهيب، فقد دلت الدراسات 

التجريبية الحديثة على أن الخوف إذا كان معتدلا وغير شديد أو مسرف فيه فإنه 

يكون مفيدا، فيدفع الإنسان إلى حسن الأداء فيما يقوم به من أعمال، وأما إذا كان 

لية من الشدة أدى ذلك إلى اضطراب الإنسان والى سوء الخوف على درجة عا

أدائه لما يقوم به من أعمال، فالخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين محارم 

  4.االله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط

                                                 
 .336 – 333ص  الحليبي، أحمد عبد العزيز، ثقافة الطفل المسلم مفهومها وأسس بنائها،  1
  .336  المرجع السابق، ص 2
 .25 الأمثال في القرآن الكريم، ص،   السبحاني، جعفر 3
 .47 –46  أبو إسماعيل، أآرم عبد القادر، التقويم الذاتي للشخصية في التربية الإسلامية، ص 4
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إن الأساس التربوي :   تقول شادية التل، وهي متخصصة في التربية الإسلامية،

  1.رهيب هو استثارة الدافعية لدى المسلم نحو التعلم والعمل الترغيب والتيلأسلوب

  وهذا بالضبط ما ذهب إليه الباحثون النفسانيون والمربون المعاصرون، الذين 

) 1971( Skinnerوسكينر) Bijou)1967 يتبنون النظرية السلوكية ومنهم  بيجو

لى ، حيث ركز بعضهم ع)1982( Staatsوستاتز) Bandura )1980وباندورا

مفاهيم التعلم والثواب والعقاب، وضرورة تعزيز سلوك المتعلم، فقد استخلص 

هؤلاء الباحثون أن التعزيز بالترغيب والترهيب هو عامل قوي في استثارة 

السلوك لدى الأفراد، كما بينت نتائج دراسات المدرسة السلوكية، أن الترغيب أو 

من التعزيز السلبي، فيما يخص التعزيز الإيجابي أكثر تأثيرا من الترهيب أو 

  2.السلوك المطلوب من الفرد

  ولا يختلف الأمر بالنسبة لعلماء الاتصال، الذين يجعلون من الترغيب والترهيب 

أسلوبين متميزين في نقل الرسالة الاتصالية وإقناع الناس أو المستقبلين لها، 

دعى هذه الطريقة أو فمرسل الرسالة قد يلجأ إلى الأسلوبين معا أو إحداهما، وتُ

                  ةالأسلوب في عرف الاتصاليين بسياسة العصا والجزر

)carrot-stick policy.(3 

  وفي الأمثال القرآنية الكثيرة تبرز هذه الغاية بوضوح، قال مناع القطان في 

ن يضرب المثل للترغيب في الممثل، حيث يكو: كتابه مباحث في علوم القرآن

الممثل به مما ترغب فيه النفوس، ويضرب المثل للتنفير أو الترهيب ويكون 

  4.الممثل به مما تكرهه النفوس

  فاالله سبحانه تعالى في أمثاله التي ضربها للناس في كتابه العزيز، يهدف إلى 

ترهيب عباده من الشرك والكفر والنفاق والأعمال الفاسدة والأفكار الباطلة 

                                                 
 .221  التل، شادية، علم النفس التربوي في الإسلام، ص 1

2Rondal-J et Hotyat-F, Psychologie de l’enfant et de l’adolescent,      
p21–22. 

 .210  أبو عرقوب، إبراهيم، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ص 3
 .288 القرآن، صم  القطان، مناع، مباحث في علو 4
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يئة، كما يهدف في أمثال أخرى ترغيب العباد في التوحيد والأخلاق الرد

  .والصالحات من العمل والعبادات والأخلاق الحميدة

قد يأخذ الترغيب :   يقول حبنكة الميداني، في دراسته عن الأمثال القرآنية

والترهيب شكل إثارة محور الطمع والرغبة أو إثارة محور الخوف والحذر، وفي 

ه الإنسان بمحرض ذاتي إلى ما يراد توجيهه، أو يبتعد هذين المحورين يتج

الإنسان بمحرض ذاتي عما يراد إبعاده عنه، وهو من الأغراض التربوية المهمة، 

  1.وهو موجود بكثرة في الأمثال القرآنية

ويعبر النحلاوي عن هذا الغرض بإثارة الانفعالات المناسبة وتربية العواطف   

به به أكبر الأثر في إثارة الانفعال المناسب، فاختيار ضرب الربانية، فاختيار المش

المثل بالعنكبوت يثير انفعال التقزز والاحتقار تجاه المشركين والشعور بضعف 

عقولهم وازدراء أفكارهم، واختيار الحمار لتشبيه من يقرأ كتاب االله ولا يعمل به 

  .ع عقولهميثير انفعال الاشمئزاز من هؤلاء والشعور بتفاهتهم وضيا

وفي الوقت ذاته يلاحظ أن إثارة انفعالات التقزز والكره والاحتقار لمعاني الشرك   

والكفر، ولضياع التفكير السليم عند المشركين أو الضالين، يقابله إثارة انفعال 

الارتياح لمعاني الإيمان لدى المؤمن، والاعتزاز بالولاء الله لمجرد شعور المؤمن 

  2.فيه هؤلاء والترفع عن أحوالهم بما هداه االله إليهبالخلاص، مما وقع 

  وفي هذا الصدد يؤكد النحلاوي على أن الترغيب والترهيب، في الأمثال القرآنية 

دوافع تحرك الوجدان، فيحرك الوجدان الإرادة ويدفعها إلى عمل الخيرات 

 الخير واجتناب المنكرات، وبهذا تساهم الأمثال في تربية الإنسان على السلوك

وتهذيب نزعاته الشريرة، فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات وتسير الأمة الإسلامية 

سيرتها نحو حضارة مثلى، ويجب على المربي العمل على تحقيق هذا الجانب من 

تربية السلوك والإرادة الطيبة والنزوع إلى الخير، وذلك باستحضار الأمثال 

لنشاطية المدرسية المناسبة، والتعقيب عليها بذكر القرآنية، في المواقف الحياتية وا

                                                 
 .62  الميداني، عبد الرحمان حبنكة، الأمثال القرآنية، ص 1
 .251ن، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص  النحلاوي، عبد الرحما 2
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نتائجها السلوكية والاجتماعية الطيبة، بأسلوب يقوي إرادة الخير عند الطلاب 

  1.ويحقق عزمهم على توجيه سلوكهم بما تقتضيه أمثال القرآن وتعاليمه

  

 )الترغيب والترهيب(وقد بينت دراسة التكرارات والنسب المئوية لنوع الانفعال 

 :في الأمثال القرآنية النتائج التالية
 نوع الانفعال الترغيب الترهيب المجموع

 التكرارات 25 79 104
 النسب المئوية %24,03 %75,96 %100

 

   التكرارات والنسب المئوية لنوع الانفعال (2-3)جدول

   والنتائج تثبت تغليب أسلوب الترهيب على أسلوب الترغيب في الأمثال القرآنية،

وهذا لا ينسحب على القرآن بكامله، فقد بين العلماء المزاوجة بين الأسلوبين في 

القرآن بما لا يخل بالتوازن بينهما، كما أن في السنة النبوية كثيرا من الترغيب، 

  .مما يجعل توازنا بين الإسلام ككل في استعمال هذين الأسلوبين

  

لتحذير من الشرك والكفر   وثمة سبب آخر لتغليب الترهيب، وهو أن ظرف ا

الذي تواكب مع مرحلة نزول القرآن، بحيث لم يكن مناسبا للمفاصلة مع الشرك 

  .والجاهلية إلا بهذا الترهيب

  وهذه بعض الشواهد من الأمثال القرآنية على غرض الترغيب والترهيب 

  .التربوي

ثابت ألم تر كيف ضرب االله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها {: الشاهد الأول

وفرعها في السماء، تؤتي أُكُلها كل حين بإذن ربها، ويضرب االله الأمثال للناس 

  .25-24 إبراهيم}لعلهم يتذكرون

  يرغب االله تعالى في هذا المثل في محبة الكلمة الطيبة والتواصي بها وقولها 

وبذلها، فالكلمة الطيبة عند بعض المفسرين هي كلمة الشهادة، وعند كثيرين هي 

دفة لكل كلمة خير ومعروف، مثل كلمة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن مرا
                                                 

 .253  المرجع السابق، ص 1
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وللترغيب في الكلمة الطيبة مثل االله لها بالشجرة ..المنكر والنصيحة والتعليم المفيد

  .المثمرة النافعة المفيدة للزارعين والآكلين والناظرين، مما يحفز كل أحد إليها

أموالهم في سبيل االله كمثل حبة انبتت سبع سنابل مثل الذين ينفقون {: الشاهد الثاني

  .261 البقرة} حبة، واالله يضاعف لمن يشاءةفي كل سنبلة مائ

  يرغب االله عباده المؤمنين في الإنفاق في سبيله، من صدقة وزكاة وفي أوجه 

البر الكثيرة، ويثير محور الطمع لديهم بأن شبه الإنفاق بمثل زرع حبة من القمح، 

وأضعافا أخرى مضاعفة، وقد جبل .. حبةةر سنابل في كل سنبلة مائالتي تصي

الإنسان على حب المال من الزرع وغيره، لذلك يدفعه االله إلى الإنفاق حتى ولو 

  .كان قليلا، واالله يضاعف القليل فيصير كثيرا

مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم {: الشاهد الثالث

  .35 الرعد}ها، تلك عقبى الذين اتقواوظل

  يرغب االله في الأعمال التي تدخلهم الجنة، وحتى يثير شوقهم ومحبتهم للجنة 

يمثلها لهم بجنة أرضية، فيها أصناف النعيم كالأنهار والأكل الدائم غير المنقطع 

والظل الذي يقيهم الحر، والعربي الذي نزل عليه هذا القرآن ويعيش في صحراء 

جزيرة القاحلة والحارة، يؤثر فيه هذا المثل، لأنه يعرف حقيقة تلك النعم، التي ال

يفتقدا في كثير من الأحيان، لذا كان الترغيب حسب حاجة الناس، وهو ما يدفعهم 

إلى التحرك نحو المطلوب، فليس معقولا الترغيب بما هو غير مرغوب في 

  .النفوس أصلا 

 وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار مثل الجنة التي{: الشاهد الرابع

من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، 

  .15 محمد}ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

يشبه هذا الترغيب ما جاء في الشاهد الذي سبقه، لكن يزيد عليه في عناصر 

لمقيم، ولا شك أن في الجنة الحقيقية ما لا عين رأت ولا أخرى من النعيم الدائم وا

أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن المثل تقريب يراد الترغيب به، 

خصوصا مع مجتمع أشد ما يطمع إليه هو تلك العناصر من النعيم المذكور من 

  ..لبن وماء وخمر وعسل
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  .23واقعة ال}وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون{: الشاهد الخامس

 بالإيمان والعمل الصالح، وحتى يقدموا على ذلك يرغبهم ه  يأمر االله تعالى عباد

بأحسن الجزاء يوم القيامة، ومن أعظم الجزاء أن خلق لهم كائنات فائقة الجمال 

والبهاء، وهي الحور العين، والحور العين ذات العين الواسعة الجميلة، وإن بهاء 

لؤ المكنون في جماله الذي يعرفه الناس في الدنيا، وروعة بشرتهن كبهاء اللؤ

والعرب لهم ولع بجمال المرأة، حتى شغلت أدباءهم وشعراءهم، فكان أن رغبهم 

  . االله في العمل الصالح مقابل ذاك النعيم، ولذلك فليعمل العاملون

  .أما في غرض الترهيب فالأمثال القرآنية كثير متواترة، ومنها الشواهد التالية

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات {: لشاهد الأولا

  .19 لقمان}لصوت الحمير

  في المثل ترهيب وتنفير من رفع الصوت في غير محله، وتجاوز الأدب في 

ذلك، فجاء المثل على لسان لقمان الحكيم، معلما ابنه ومنفرا إياه ذاما لرفع الصوت 

سبة تقتضي ذلك، بصوت الحمير، الذي هو بتمثيل الصوت المرتفع في غير منا

أنكر الأصوات في عالم الحيوان، فالمثل يثير في المؤمن انفعال التقزز والازدراء 

  .لهذا الصوت الذي يكرهه الناس ويمجونه

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا {: الشاهد الثاني

  .5 الجمعة }يات االله واالله لا يهدي القوم الظالمينبئس مثل القوم الذين كذبوا بآ

في المثل تحذير شديد من ترك العمل بالعلم، ومخالفة المعرفة التي وهبها االله 

للناس والمتمثلة في كتبه البينة، وقد مثل االله لمن يعلم حدود االله ولا يعمل بها، 

حتى شبههم بالحمار التي  منها، ءباليهود الذين حملهم االله التوراة، ولم يعملوا بشي

يحمل على ظهره كتب العلم ولا يدري ما فيها من الفوائد الجمة والعلوم النافعة، 

والحمار هو أغبى الحيوان لذا فإن التمثيل به يثير انفعال الاشمئزاز والاحتقار من 

  .هذا العمل الذي لا يرضاه االله

ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، مثل الذين اتخذوا من دون االله أوليا{: الشاهد الثالث

  .41 العنكبوت}وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
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يرهب االله تعالى عباده من اتخاذ أولياء من الآلهة الباطلة من دونه، ويمثل لمن 

يفعل ذلك بالعنكبوت التي اتخذت بيتا، ووجه الشبه والتمثيل أن العلاقة التي تربط 

اطلة، تشبه العلاقات الأسرية الواهية داخل بيت العنكبوت، فقد بين الناس بالآلهة الب

علماء الحشرات أن بيت العنكبوت أوهى البيوت من الناحية الاجتماعية والأسرية، 

فليحذر العباد من هذا العمل وليتنبه المؤمنون، كما أن المثل يثير انفعال الاحتقار 

ري ويحتقر كل إنسان موالاة الآلهة والازدراء لبيت العنكبوت، كذلك يجب أن يزد

  .الباطلة

ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ {: الشاهد الرابع

  .12 الحجرات}فكرهتموه واتقوا االله إن االله تواب رحيم

ينفر االله سبحانه وتعالى عباده من الوقوع في الغيبة، وهي خلق ذميم، وللتنفير منه 

ن الذي يأكل لحم أخيه بأسنانه وينهش شحمه وعظامه بأنيابه وهو يمثل له بالإنسا

 من هذا العمل، الذي لا يقدم دميت، ولا شك أنه تمثيل يبعث على التقزز الشدي

  .عليه إلا الوحوش، فمن اعتبر بهذا الترهيب ترك غيبة إخوانه

في يوم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح {: الشاهد الخامس

  .18 إبراهيم }عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد

  في المثل تحذير وترهيب من الكفر باالله، ومن أن أعمال الكفار لن تنفعهم يوم 

القيامة، مهما كثرت وتنوعت، ويمثل االله لأعمال الكافرين بالرماد، الذي تبثه 

ن، فالأعمال الصالحة هي الباقية وتنشره الريح في يوم عاصف في كل مكا

  .وأعمال الكفار إلى زوال، فليحذر كل مترقب ليوم الحساب

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر {: الشاهد السادس

في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 

ذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان، وما الحياة الدنيا يكون حطاما، وفي الآخرة ع

  .20 الحديد}إلا متاع الغرور

  في المثل تحذير وترهيب وتنفير من الاغترار بالحياة الدنيا والركون إلى 

شهواتها وملذاتها ونسيان الآخرة الباقية، فالدنيا هي تغر الناس بمنظرها، لكن 

يعجب الزراع نباته ثم سرعان ما يصفر مصيرها إلى فناء، ويشبهها االله بمطر 
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وييبس وينكسر ويصير حطاما، فحياة الدنيا متاع مِؤقت، مثله مثل الزرع المؤقت 

بفصل من فصول السنة، ومن لم يفهم أن الحياة الدنيا زائلة فهو لم يتدبر مثل هذه 

 .الأمثال التربوية

  
   ضرب المثل لإبراز القدوة 4-1-3

غوية لمعنى المثل أن من معانيه الانتصاب، وهو مأخوذ   ورد في التعريفات الل

من المثول، وقيل أيضا المثل ما جعل مثالا أي مقدارا يحذى عليه، ويقصد بالمثال 

هنا النماذج أو الشواهد التي تُنصب أمام المخاطب ليقيس عليها ويعتبر بها ويقتدي 

 وقد تكون نتيجة الاعتبار بها، ويعني الاعتبار والمحاكاة لمن جعل مثالا أنموذجا،

  1. سيئااوالاقتداء هي القبول للشاهد والأنموذج أو النفور منه إذا كان نموذج

  2. في المعنى الأسوة والتقليد والقدوة والمحاكاة والتشبيهاوالمثل كلمة يرادفه

  وقد استخدم معنى المثل لهذا الغرض التربوي في القرآن الكريم في عدة 

 االله يضرب للمؤمنين المطيعين أمثالهم من الأمم السالفة ليقتدوا مناسبات، وذلك أن

بهم في استقامتهم على الطريقة المثلى، وعلى نهج ربهم وصبرهم وثباتهم عليه، 

كما يضرب للكافرين والمنافقين وغيرهم من الضلال أمثالهم ليعظهم ويحذرهم من 

اطل وأن الذين آمنوا اتبعوا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الب{طريقتهم، قال تعالى 

  .3 محمد}الحق من ربهم، كذلك يضرب االله للناس أمثالهم

يبين االله تعالى أهل الخير وأهل الشر، ويذكر لكل : قال ابن تيمية في تفسير الآية  

منهم صفة يعرفون بها ويتميزون عن غيرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحي من 

الشر هم قدوات صالحة وأخرى طالحة، ويقصد حي عن بينة، وأهل الخير أو أهل 

  3.بذكرها توجيه النفوس المخاطبة إلى الاقتداء بالصالحين وتنفيرها من الطالحين

وتُعتبر التربية بالقدوة أفضل الوسائل في إعداد المتربي، فالقدوة لها أثر في نفسية 

مع الأنشطة، المتعلم وفي تقبله للخبرة والمعرفة واستجابته للمثيرات وتفاعله 

                                                 
 .72 – 71ص / 1  الجربوع، عبد االله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله، ج 1
 .1 الزهراني، عبد المجيد، فبهداهم اقتده، ، ص 2
 .  64 –63ص / 7آلام المنان، ج السعدي، عبد الرحمان، تيسير الكريم الرحمان في تفسير  3
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فالقدوة عامل أساسي في بناء شخصية المتربي وفي صلاحها أو فسادها، والتربية 

الإسلامية تعطي قيمة لأسلوب التربية بالمواقف والأفعال، التي يقوم بها النموذج، 

  1.وتعتبر ذلك أقوى من التوجيه بالوعظ والقول

توافق مع أكثر الدراسات   وهذا التوجه الإسلامي في نصب النماذج للاقتداء بها ي

في علم النفس الحديث، فقد أشارت الدراسات الحديثة إلى التنشئة الاجتماعية 

والتأثير على سلوك الفرد عن طريق التوحد، وتستند الفكرة الأساسية لهذا النوع 

من الميكانزم على فكرة أننا نقوم بأنماط من السلوك والقيم على أساس رؤيتنا لها 

وتقليدنا لهم والعمل على شاكلتهم، وقد اُستعملت مصطلحات عدة في الآخرين، 

والاستدخال  identificationللإشارة إلى هذا النمط من العمليات كالتوحد 

internalization  والاستدماجintrojection  والاقتداءmodeling  والتنشئة

 socialization.2الاجتماعية 
 
 
  

ى القدوة والنموذج في التربية وتغيير   ومن أشهر الدراسات التي ركزت عل

        Bandura & rossالسلوك وبناء الشخصية، هي تلك التي قام بها باندورا وروس 

الذي أكد على أن العامل الأول في التنشئة ) 1965(Brownوبراون ) 1963(

الاجتماعية هو تقديم نماذج للاقتداء، خصوصا إذا كانت تلك النماذج جذابة وتبعث 

  3.ى التقليدعل

  والتعلم بالتقليد توافق رغبة الفطرة الإنسانية في التعلق بالقدوة والبحث عن 

الأسوة، ليكون المقتدى نبراسا يضيء له الطريق ومثالا حيا، يبين له كيف يطبق 

شرع االله، كما أن إبراز الأمثال القرآنية النماذج، التي يجب على المؤمنين الاقتداء 

ن الأعمال المرجوة من العباد كالإيمان باالله والعمل الصالح، ليست بها، دليل على أ

ضربا من المستحيلات، وإنما هي تقع تحت استطاعتهم ومقدرتهم، بدليل أن عبادا 

                                                 
 .2  الزهراني، عبد المجيد، فبهداهم اقتده، ص  1
 .202  لازاروس، ريتشارد، الشخصية، ص 2
 .204  المرجع السابق، ص 3
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أمثالهم قاموا بها، فهي بذلك دليل على الواقعية الإسلامية وليس المثالية البعيدة عن 

التربوي واقعا بعيدا عن الخيال، طالما التطبيق، فالقدوة هي التي تجعل من المنهج 

أن هناك من الرسل والأنبياء والصالحين من يترجمه بسلوكه وتصرفاته 

  .ومشاعره

في ميدان الهداية إلى الخير والتنفير من الشر يقدم القرآن : قال أحمد طاحون  

يين، الكريم نماذج لأولياء االله الصالحين، من النبيين والحكماء والصديقين والربان

إنها النماذج الصالحة في معتقداتها ومسالكها وأخلاقها، في قلوبهم نور، وفي 

عملهم نور، وفي أقوالهم نور، كما قدم الكتاب العزيز نماذج لنفوس انطوت على 

الشر والسوء، ونفوس انسلخت مما يدعو إليه العلم النافع والآيات البينات، بعد أن 

لوثوا أنفسهم بالعجب والغرور وطلب الدنيا، علموها فلم يشرفهم العلم لأنهم 

 وإيثارها على الآخرة، وقدم نماذج تتلون كما تتلون الحرباء ظاهرها يسر وباطنها 

  1.شر، وهم المنافقون  

 من غرض ضرب الأمثال في القرآن الكريم، غرض :  ويقول عبد االله الجربوع  

يان أعمالهم وأقوالهم وما آل تربوي يتجلى في إبراز النماذج الخيرة الصالحة، وب 

إليه مصيرهم في الدنيا والآخرة، لتكون قدوة صالحة يرغب ويحث على الاقتداء 

بهم، وإبراز النماذج الشريرة الضالة وتجلية صفاتهم وأعمالهم وأحوالهم، وكيف 

كانت عاقبتهم ليحذر منهم ومن طريقهم، ولا شك أن هذا الأسلوب من أهم أساليب 

 2.كثرها تأثيراالتربية وأ

  وأسلوب القرآن في إبراز القدوة هو بإبراز المواقف النفسية للشخصيات المختلفة 

والمتنوعة، وتمتاز المواقف النفسية إلى جانب صدقها الواقعي بكونها تقدم نماذج 

إنسانية، وحيث أن القرآن قد أنزله االله ليكون هداية ونورا، لذا فالمواقف تهدف إلى 

ان، انطلاقا من واقعه النفسي في مجرى حياته العملية، وإن بعض تربية الإنس

 نفسيا وسلوكيا لبعض النفوس االمواقف على الرغم من صدقها تقدم نموذج

الإنسانية، فبعض تلك المواقف تقدم مواطن القوة في النفس تأييدا وتعزيزا، كما 

                                                 
  .8  طاحون، أحمد محمد، أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم، ص 1
 .170ص / 1بة للإيمان باالله، ج  الجربوع، عبد االله، الأمثال القرآنية القياسية المضرو 2
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سانية سلوكية في تبين مواطن الضعف إرشادا لصلاحها واجتنابا لها، فهي نماذج إن

  1.مواقف نفسية قابلة للوقوع في كل جيل

وتجدر الإشارة إلى أن االله الذي استخدم وسيلة التمثيل لغرض إبراز القدوة   

، من خلال أمثال معزولة أو مفصولة توالنموذج، لم يورد تلك النماذج والقدوا

جاء في القرآن عن سياقها الذي وردت فيه في القرآن، فالمثل القدوة أو النموذج 

  .في إطار له سابق ولاحق

  فالأمثال بمعنى النموذج جاءت ضمن القصص القرآني المتوافر بكثرة في 

القرآن، بل يذهب ابن تيمية إلى القول بأن كل القصص القرآني هو عبارة عن 

أمثال، فهو يعتبر كل قصة مثلا يحتذى ونموذجا يقتدى، وكلها برأيه أصول اعتبار 

لقد { تحديد ما يعتبر بها، فكل إنسان له حاجة منها نصيب، فيقال فيها ولا يمكن

إن في ذلك {، ويقال كذلك 111 يوسف}كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب

  44.2 النور}لعبرة لأولي الأبصار

ومعنى ذلك أن المثل النموذج يرد ضمن القصص القرآني للأقوام السالفة، وفي 

 قصها علينا ربنا في كتابه، فالأشخاص في القصة قصص الأنبياء والرسل، التي

  3.القرآنية رموز معبرة وأمثال عن مواقف ومعاني ودلالات

  وإذا كان المثل القرآني أسلوبا تربويا قائما بذاته، والقصة القرآنية أسلوبا تربويا 

ا قائما بذاته أيضا، فإننا نجد في القرآن هذين الأسلوبين يندمجان ويتشابكان ليكون

أسلوبا واحدا، ففي العديد من الآيات القرآنية نصادف ما يسميه العلماء بالقصة 

التمثيلية، وهو ضرب للأمثال بقصص الأقوام السابقة وحكاياتهم الحقيقية مثلا 

  .للاعتبار وأسلوبا لإقامة القدوة ووسيلة للتذكير والتعلم والإرشاد

يدرك الإسلام الميل الفطري : ةيقول محمد قطب في كتابه منهج التربية الإسلامي

إلى القصة، ويدرك ما لها من تأثير ساحر على القلوب فيستغلها لتكون وسيلة من 

ومنها القصة التمثيلية التي ..وهو يستخدم كل أنواع القصة.. وسائل التربية والتقويم

                                                 
 .132 -130  الهاشمي، عبد الحميد، لمحات نفسية في القرآن الكريم، ص 1
 .58ص / 1  ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، ج 2
 .268ص / 9  المرجع السابق، ج 3
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 وفي أي عصر تتمثل واقعة بذاتها، ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة من اللحظا

  1.ن العصورم

  وتمتاز القصة القرآنية بالإقناع الفكري بموضوع القصة عن طريق الإيحاء 

والاستهواء والتقمص، وكذلك عن طريق التفكير والتأمل، فالقصص لا يخلو من 

محاورات فكرية ينتصر فيها الحق، ويصبح مرموقا محفوفا بالحوادث والنتائج 

ي المجتمع، وتأييد االله له، إنه حوار التي تثبت صحته وعظمته في النفس وأثره ف

منطقي مدعوم بالحجة والبرهان، فيتضافر الإقناع العقلي المنطقي والإثارة 

الوجدانية والإيحاء، ويؤيدها التكرار مرة بعد مرة، حتى تؤدي بجموعها إلى تربية 

التصور الرباني للحياة والعقيدة واليوم الآخر، والى معرفة كل جوانب الشريعة 

وبهذا تحيط القصة القرآنية ...لهية معرفة إجمالية، والى تربية العواطف الربانيةالإ

  2.نفس الناشئ، بالتربية الربانية من جميع جوانبها العقلية والوجدانية والسلوكية

  إن القرآن منهجه في تربية الوعي التاريخي عن طريق القصص يدعو الناس 

المسيرة الحضارية لأية أمة من الأمم، كي إلى أن ينظروا وأن يتفكروا في تاريخ 

كما يتحدث القرآن عن ...يدركوا العلة التي أفضت إلى ما حل بهم من وبال 

الوجدان أو اللب الإنساني، بما يعرضه من قصص الغابرين ويستشعر العلل 

  3.المصيرية التي أدت إلى زوالهم

، ما ذكره مناع القطان في   ومن المدلولات التربوية والتهذيبية للقصة التمثيلية

أن مما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة ": مباحث في علوم القرآن"دراسته 

تطرق المسامع بشغف، وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسر، وتسترسل مع 

سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكل ويرتاد العقل عناصرها فيجني من حقولها 

  4.الأزاهير والثمار

لدروس التلقينية والإلقائية تُورث الملل، ولا تستطيع الناشئة أن تتابعها   وا

وتستوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدة، والى أمد قصير، ولذا كان الأسلوب 

                                                 
 .193ص / 1  قطب، محمد، منهج التربية الإسلامية، ج 1
 .238 – 237ربية الإسلامية وأساليبها، ص  النحلاوي، عبد الرحمان، أصول الت 2
 .122  علي، سعيد إسماعيل، الأصول الإسلامية للتربية، ص 3
 .310  القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، ص 4
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، والمعهود أن يميل الطفل إلى سماع الحكاية .القصصي أجدى نفعا وأكثر فائدة

اكيه ويقتفيه، هذه ويصغي إلى رواية القصة، وتعي ذاكرته ما يروى له فيح

الظاهرة النفسية ينبغي للمربين أن يفيدوا منها في مجالات التعليم، لاسيما التهذيب 

الديني، الذي هو لب التعليم وقوام توجيهه، وفي القصص القرآني تربة خصبة 

تساعد المربين على النجاح في مهمتهم، وتمدهم بزاد تهذيبي من سيرة النبيين 

ة االله في حياة المجتمعات وأحوال الأمم، ولا تقول في ذلك وأخبار الماضين وسن

  1.إلا حقا وصدقا

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من {  وقد ورد صريحا في قول االله تعالى 

، أن القصص القرآني بنص هذه .34 النور}الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين

من سبقهم قدوات وأسوات، لعلهم الآية أمثال تضرب للمؤمنين، من أجل اتخاذ 

يتعضون بها ومن ثم يتقون، وتحقيق التقوى هو الهدف الأسمى في التربية 

  .الإسلامية

  :ولقد بينت دراسة التكرارات والنسب المئوية لهذا الغرض التربوي النتائج التالية

  
 نوع القدوة الصالحة الطالحة المجموع

 التكرارات 11 62 73

%100 %84,93 %15,06 
 

 النسبة المئوية

 
   التكرارات والنسب المئوية لنوع القدوة (3-3)جدول

  

  تبين نتائج الجدول تغليب عرض القدوة الطالحة على عرض النموذج الصالح، 

وهذه النتيجة تتوافق مع النتيجة السابقة في تغليب الترهيب على الترغيب، من 

 كلها جاءت في سياق التحذير حيث أن النماذج والقدوات، التي تضمنتها الأمثال

من أفعالها ومآلها، وهو الهدف من التربية بالقدوة، ويكفي المسلمين أن جعل لهم 

                                                 
 .311  المرجع السابق، ص 1
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 وهي تكفي لمن أراد - صلى االله عليه وسلم–أفضل قدوة صالحة وهو النبي 

  .الاقتداء

  وهذه بعض الشواهد على هذا الغرض التربوي، التي تُبرز القدوات الصالحة 

  .للاعتباروالطالحة 

وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى {: الشاهد الأول

أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 

زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا 

  .45- 44 إبراهيم }لكم الأمثال

 يبين االله للذين ظلموا من الكفار أنه أقام لهم نماذج ممن سبقهم من الكفار، ويبين  

كيف عاقبهم االله لأعراضهم عن منهج االله، فقد كان االله يضرب الأمثال بإبراز 

القدوات السيئة من الأقوام الغابرة حتى يتجنبها اللاحقون من الأقوام، لكن كثيرا 

  .فباءوا بالخسرانمنهم كان يعرض عن أمثال االله 

وضرب االله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من {:  الشاهد الثاني

 }كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون

  .112النحل

  يضرب االله في هذا المثل بقرية أو مدينة لأناس عاشوا قبلنا بآلاف السنين، وبعد 

 والرزق الرغد، كفرت ة كان هؤلاء الناس يتقلبون في نعمة الآمن والطمأنينما

بأنعم االله فإذا باالله يحرمها من النعم، فينقلب الأمن إلى خوف والرزق إلى جوع 

جزاء وفاقا، وهو مثل يضعه االله أمام الناس نموذجا لكل من يكفر بأنعم االله ولا 

  .يشكرها بأداء حقوق االله

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا {: الشاهد الثالث

يا حسرة على العباد ... إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون 

ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 

  .31-13 يس}أنهم إليهم لا يرجعون

موذج آخر من الناس يضربه االله للناس لعلهم يعتبرون، وهو نموذج   وهذا ن

المكذبين بالرسل والمستهزئين بهم، لكن االله بالمرصاد، ومهما عمروا في الأرض، 
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فإن مصيرهم إلى االله حيث يوفيهم حسابهم، والمثل نموذج يضعه االله أمام الناس، 

رب المثل لقومه حتى يتعظوا  أن يض-صلى االله عليه وسلم-ويأمر االله نبيه محمدا 

  .و يعتبروا بأولئك المكذبين وما لحق بهم

واضرب لهم مثلا رجلين إذ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب {: الشاهد الرابع

وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، 

وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر فقال لصاحبه 

وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن 

الساعة قائمة، ولأن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه وهو 

يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنا هو االله 

ك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة إلا باالله ربي ولا أشر

إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها 

حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، 

وهي خاوية على عروشها، وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها 

 لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون االله وما يويقول يا ليتن

  .44-32 الكهف}كان منتصرا، هنالك الولاية الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

  في هذا المثل الجميل الذي يسوقه االله ضمن قصة الرجلين نموذجان من الناس 

، يأمر االله نبيه بأن يقصها على أمته - صلى االله عليه وسلم- عاشا قبل بعثة النبي

حتى يعتبروا بها فيجعلوا من الرجل المؤمن الشاكر لأنعم االله قدوة يقتفون آثارها، 

ويجعلوا من الرجل الكافر بأنعم االله والمغتر بما لديه من خيرات قدوة سيئة 

الخسارة والندم على ما يتجنبون مسلكها وسلوكها، مما أفضى به في الأخير إلى 

 .فات

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية {: الشاهد الخامس

واعتدنا للظالمين عذابا أليما وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، كلا 

  .39- 37 الفرقان}ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
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غت وعتت عن أمر ربها فعذبهم االله يضع االله في هذا المثل نماذج لأقوام ط

بالإغراق، فجعلهم آية للاعتبار، فحق على كل من يلتزم بأمر االله أن يضع هذه 

  .النماذج، التي ذكرها االله في المثل، أمام عينيه فيتجنب سلوك طريقهم حتى يفلح

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم {: الشاهد السادس

  .34 النور}وعظة للمتقينوم

يبين االله في هذه الآية أنه يضرب الأمثال ممن خلى قبلنا من الأقوام، حتى يجعلها 

  .لنا قدوة وأسوة تقودنا إلى التقوى، وهي الغاية المنشودة

قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما ) فرعون(فاستخف {: الشاهد السابع

      }م أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرينآسفونا انتقمنا منهم فأغرقناه

  .56الزخرف 

  إن فرعون وما حاق به من عقاب عبرة لمن يعتبر ممن بعده، وفرعون نموذج 

لكل طاغية جبار على وجه الأرض، وعقاب االله نموذج على الرد الرباني على كل 

سنن االله طاغية، فقصة فرعون نموذج تقاس عليه نظائره بمقتضى التشابه، وثبات 

  .في حكمته وفي إقامة عدله

ضرب االله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت {: الشاهد الثامن

عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من االله شيئا وقيل ادخلا النار 

ي مع الداخلين، وضرب االله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت رب ابني ل

عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم 

ابنة عمران، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها 

  .12-10 التحريم}وكتبه، وكانت من القانتين

  هنا مثلان ضربهما االله للمؤمنين يبرز فيها نموذجان من النساء، نموذج 

ت، وهن زوجة نوح وزوجة لوط، زوجات أنبياء، وهو نموذج من لا يجب للكافرا

الاغترار بعمله وبعاقبته، ولو كان من أقرب الناس إلى الأنبياء، وضرب االله مثلا 

لنموذج مقابل، هو نموذج الصالح الذي يجب الاقتداء به، وهما آسية زوجة 

ان المرأتان هما قمة فرعون ومريم ابنة عمران الصديقة بكتب االله وبربها، فهت
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النماذج النسائية في هذا العالم، وقد ذكر ابن كثير أن هاتين المرأتين أفضل نساء 

  1.العالم، ولا يأتي من هو أفضل منهن استنادا إلى بعض النصوص الحديثية

  ولا شك أن ذكر هذه النماذج الصالحة والطالحة في الأمثال ينير الطريق أمام 

 القدوة الصالحة ويتجنب مسلك القدوة السيئة، وهذا هو كل مؤمن، فيقتفي أثر

المغزى من التربية بالقدوة في التربية الإسلامية، وهذا المثل الأخير، الذي يجمع 

بين القدوتين المتناقضتين المتقابلتين في آية واحدة، دعوة للمخاطب لإجراء مقارنة 

اني إلى النار، وما على العاقل بينهما، لمعرفة السبيلين، نموذج يدعو إلى الجنة والث

  .إلا أن يختر الطريق الصواب

  

  

  

  
  

  الأهـداف التربوية للأمثال القرآنية2-3 
  ترتبط الأهداف التربوية للأمثال القرآنية بالهدف التربوي العام للتربية 

، وكما يرتبط هدف التربية )الكتاب والسنة(الإسلامية، كما في الأصلين 

  .الهدف من خلق الإنسان وإيجاده في هذه الدنياالإسلامية، عموما ب

 معالم واضحة في القرآن عن الهدف من الخلق - سبحانه وتعالى- يقدم االله 

 }و ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون{والتكوين للإنسان في قوله تعالى 

  .56الذاريات

 والأرض في ستة أيام وكان عرشه توهو الذي خلق السماوا{وفي قوله تعالى 

  .7هود  }على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا

                                                 
 .666 – 661  ابن آثير، عماد الدين، قصص الأنبياء، ص  1
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 }إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيهم أحسن عملا{وفي قوله تعالى 

  .7الكهف 

  2.1 الملك}الذي خلق الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عملا{وقوله تعالى 

 شريك فالآيات واضحة في بيان الهدف من الخلق وهو تحقيق العبادة الله وحده لا

له، والعمل الصالح الذي يزكي الإنسان ويرفعه عند االله، وهنا يأتي دور التربية 

  .الإسلامية الواعية بمعناها الإسلامي

  وقد لخص الشافعي تلك الأهداف عندما أشار إلى وجودها مجتمعة في قوله 

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات {تعالى 

  .3- 1 العصر}ا بالحق وتواصوا بالصبروتواصو

  :فالتربية الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف الأربعة التالية

  .تربية الإنسان على الإيمان باالله والتسليم بالغيب1- 

  .تربية الإنسان على الأعمال الصالحة في جميع شؤون حياته2- 

  .تربية الإنسان على التواصي بالحق في كل صغيرة و كبيرة3- 

  2.تربية الإنسان على الصبر على الطاعات وعلى كل أذى يعترض طريقه4- 

أن غاية الأهداف التربوية الإسلامية تمكين الإنسان :  ويؤكد حسن الحياري على

من تحقيق الغاية الوجودية التي خُلق من أجلها، وهي عبادة االله والفوز برضاه، 

نماط السلوكية، في شتى أمور الحياة ثم تأهيل الإنسان وفق المعتقدات الفكرية والأ

ليفوز في الامتحان الشامل الذي أقره االله، كما أن أهداف التربية الإسلامية تقود 

الإنسان وتوجهه نحو مصدر الخير والهدى، سواء في وجوده المؤقت في الحياة 

 الدنيا أم في وجوده الخالد في اليوم الآخر، وتسعى التربية الإسلامية إلى تحقيق

هدف وصول الإنسان إلى أعلى منزلة بين المخلوقات، وتحرير عقله من ضغوط 

  3.الشهوات والمحافظة على مكانته القيادية، التي كرمه االله بها

                                                 
 .25تربية، ص  الحمد، أحمد بن ناصر، العقيدة نبع ال 1
 .19 عبد الرحمان، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص،  النحلاوي 2

.247  الحياري، حسن، أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية إسلاميا وفكريا، ص 3  
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ولا تخرج الأمثال القرآنية في أهدافها عن الخط التربوي العام للأهداف التربوية 

  .لبناء التعبدي السلوكيفي القرآن، التي تحرص على البناء الإيماني العقائدي وا

  

  الأهداف العقائدية1-2-3 
لقد أولت الأمثال القرآنية في مجملها أهمية قصوى وبالغة للإيمان بالغيب   

  .والتوحيد، لكونه الأساس الذي تُبنى عليه الأهداف الفرعية الأخرى

 فالاعتقاد هو أشهر محاور التقويم للشخصية في التربية الإسلامية، لأنه المعيار

الذي يحدد على أساسه إيمان الشخصية أو ضلالها، ولذلك عني القرآن الكريم 

بتقرير هذا المحور وترسيخه في القلوب، والتذكير المستمر به، لأنه الأساس 

  1.والمعيار في تقويم الذات الإسلامية والإنسانية على حد سواء

ي يقوم عليها بناء   وتـأتي أهمية البناء الإيماني من كونه القاعدة الكبرى الت

الإسلام، والخطوة الأولى التي تتبعها خطوات في بناء الإنسان فكريا وخلقيا 

وجسميا، فلا يصح أن يسبقه غيره بالعناية والاهتمام، ولا يليق أن يبدأ بغيره قبله 

في عملية بناء ثقافة الإنسان، فالإيمان سر هداية الإنسان في الحياة، أو سبب 

الإيمان هو حياة الإنسان وسر تكريمه وطاقة روحه المحركة استقامته فيها، ف

أومن كان ميتا فأحييناه {لجوارحه والمهيمن على قواه العقلية والنفسية، قال تعالى 

وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟، 

  .122 الأنعام }كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون

والإيمان يكسب النفس الإنسانية ...ب هو مركز الإيمان وإناء نشاطه وحركتهوالقل  

راحة وطمأنينة والفطرة صفاء ومتانة والعقل نورا وهداية والجسم نشاطا وحيوية، 

والعمل على بناء شخصية الإنسان بناء متكاملا، ويضفي عليها وحدة في التصور 

 لخلق وقوة في الحق، فلا غرابة أنوثباتا في المسير وعزة في النفس ودماثة في ا

  2.يكون الإيمان هو الركيزة الأولى في بناء الشخصية الإسلامية

                                                 
 .156  أبو إسماعيل، أآرم عبد القادر، التقويم الذاتي للشخصية في التربية الإسلامية، ص1

 .200 – 197بن عبد العزيز، ثقافة الطفل المسلم وأسس بنائها، ص  الحليبي، أحمد  2



 92 

ولأن الأهداف الرئيسة للأمثال القرآنية تحقيق التوحيد الخالص والإيمان   

الصادق، فقد جاءت معظم تلك الأمثال في هذا الباب تأكيدا لأهمية هذا الهدف، وقد 

وع ثلاث مجلدات كاملة شرح فيها كيفية تحقيق الأمثال القرآنية أفرد عبد االله الجرب

، "الأمثال القياسية الضرورية للإيمان باالله"للهدف العقائدي وعنون دراسته بـ

 .وللعنوان دلالة واضحة تؤكد على نتائج هذا البحث

    إن أغلب الأمثال القرآنية القياسية تهدف إلى تحقيق التوحيد، : يقول الجربوع  

سواء توحيد الألوهية أم الربوبية أم توحيد الأسماء والصفات، واستنتج أن الأمثال  

 العالية والمسائل الجليلة المتعلقة بأصول بالقرآنية تضرب للقضايا الكبار والمطال

  1.الدين

وهو من أبرز الباحثين في –  وأصول الدين كما يشرحها عبد الرحمان السعدي 

وموضوعها ما يجب على الله من ...د وأصول التوحيدهي العقائ-علوم العقيدة

صفات الكمال ونعوت الجلال، وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص 

والعيب والمثال، وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات، وأنه الفعال لما يريد والإيمان 

االله به به وبالرسل وصفاتهم والإيمان بالكتب المنزلة عليهم، والإيمان بما أخبر 

وأخبرت به الرسل عن الحوادث الماضية والمستقبلية وعن الإيمان باليوم الآخر 

  2.والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وما يتبع ذلك وما يتعلق به

ويبين عبد القادر باذنجني في مقالته العلمية، عن الأمثال في القرآن الكريم أن 

 :ثم يقسمه إلى هدفين فرعيين هماللأمثال القرآنية هدف أساسي عقائدي 

  البرهان على وجوب توحيد االله بالعبادة 1-

  3 البرهان على البعث والحشر والحساب2-

  

  الأهداف السلوكية2-2-3 

                                                 
 .16 – 15ص  / 1  الجربوع، عبد االله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله، ج 1
   السعدي، عبد الرحمان، فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام  2

 .7ن القرآن، صالمستنبطة م     
 .2  باذنجي، عبد القادر، الأمثال في القرآن الكريم، ص 3
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وتحقق الأمثال القرآنية كذلك الأهداف السلوكية أو التعبدية المتمثلة في العمل   

نية، ولفهم الأهداف التعبدية نورد الصالح والشعائر الدينية والعبادات القلبية والبد

العبادة اسم : التعريف الشامل لها كما عرفها ابن تيمية في تعريفه للعبادة إذ يقول

جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة 

رحم والزكاة والصيام والحج، وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين، وصلة ال

والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين 

والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل، والمملوك والآدميين والبهائم 

والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب االله ورسوله وخشية 

ين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه االله والإنابة إليه وإخلاص الد

  1.والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة الله

المسلم، ذلك أن ) الإنسان عموما(وللبناء العبادي أهمية كبيرة في تثقيف الطفل    

ته التي بعث من العبادة هي الغاية العظمى من خلق الناس، وحق االله عليهم ووصي

وما خلقت الجن { قال تعالى -عليهم الصلاة السلام-أجل تبليغهم إياها الرسل 

  .56 الذاريات}والإنس إلا ليعبدون

والعبادة هي سلوك المسلم الظاهر والباطن في القول والحركة والمعاملة مع االله    

لإسلام عقائد ومع الناس، وأنها تمثل الانعكاس العملي للبناء الإيماني، فليس ا

وأفكارا ذهنية لا تقبل التطبيق في دنيا الواقع، بل هي دين واقعي يتلاءم مع قدرة 

الإنسان وتكوينه الخلقي، ويتسع لشؤون حياته كلها، فالمؤمن به مطالب بالعمل 

بجميع شرائعه، والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه طاعة الله واستسلاما، قال تعالى 

نوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو يا أيها الذين آم{

يقصد بالسلم في الآية الإسلام بكافة شرائعه وعباداته، كما و، 208.2 البقرة }مبين

  .أولها المفسرون

  ويذهب عبد القادر باذنجي إلى أن هناك أهداف عامة للأمثال القرآنية، ويلخصها 

  : يةفي الأهداف التربوية التال

                                                 
 .38  ابن تيمية، أحمد، العبودية، ص 1
 .306 – 305  الحليبي، أحمد عبد العزيز، ثقافة المسلم مفهومها وأسس بنائها، ص2
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    صرف الناس عن الجدل بالباطل إلى تأييد الحق - أ  

   التذكير بسنن االله في الأمم الماضية لأخذ العبرة-ب 

    تعرية الباطل وزيفه وفضح مواقفه-ج 

  .  توضيح الحق وتثبيته بالحجج- د  

   التحذير من عاقبة كفر النعمة وبطر المعيشة- ه  

  كون والحياة والإنسان  استخلاص سنن االله تعالى في ال-  و 

    فضح تتناقض المشركين والمنافقين- ز 

  1.  بيان تفاهة الكافرين في الحقائق الكبرى-  ح 

وقد تكون أغلب إن لم تكن كل الأهداف التربوية تنضوي تحت الهدفين الأساسيين 

اللذان ذُكرا سلفا، وهما الهدف العقائدي والهدف السلوكي، ولا تخرج عن 

  .إطارهما

ا تجدر الإشارة إلى أن من الباحثين من يفصل في الأهداف التربوية للأمثال   كم

العقائدية والسلوكية، من حيث ربطها بسياقها القرآني، وبأسباب ورودها، ومنهم 

أحمد شعبو الذي يتبنى فكرة المفسرين، الذين يقسمون الأهداف التربوية الباحث 

 وأهداف تربوية في العصر المدني، للأمثال، إلى أهداف تربوية في العصر المكي

  .لاختلاف كل مرحلة

جاء ضرب الأمثال في القرآن المجيد :   يقول شعبو في مقاله عن الأمثال القرآنية

على تعدد صوره، وتنوع أساليبه وزخم مفاهيمه مواكبا في أهميته التشريعية 

قيمه الزمانية والبيانية للظروف الموضوعية للدعوة الإسلامية، منسجما مع بيئته و

والمكانية، فكان للمثل القرآني حينا طابعه المكي الذي يحث على ضرورة 

الاهتداء، وما تقتضيه الرسالة السماوية من ضرورة التغيير الجذري في العقائد 

والعادات، والتذكير بالآخرة، وتوحيد االله تعالى، بينما نراه في بيئته المدنية يشدد 

ويم المجتمع وإصلاحه، وكشف أرتال المنافقين ومن على اعتناق الفضائل، وتق

ظاهرهم من اليهود وشراذم المشركين حينا، وبيان ما عليه الجنة من النعيم الدائم 

  .والاعتداد بقادة الأمة، وتوجيه العناية لكتاب االله في أغلب الأحيان
                                                 

  .2  باذنجي، عبد القادر، الأمثال في القرآن الكريم، ص1
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ا من مثل الذين اتخذو{ومما يدل على المنحى المكي في ضرب الأمثال قوله تعالى 

 }دون االله أولياء مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت

  43.1- 41العنكبوت 

        بينما يمثل الوجه المدني آيات بينات تكشف نوايا المنافقين، كقول االله تعالى

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في {

يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات لا 

ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واالله 

  19.2- 17 البقرة }محيط بالكافرين

  وأخرى تُثبت نفوس المؤمنين على الحق وتوجه الجماعة الإسلامية في مجابهة 

ن هذا الضوء الفياض الذي ينشره االله تعالى، المنافقين وأضرابهم، ممن لا يدركو

 والأرض مثل نوره تاالله نور السماوا{ليشمل العوالم بأسرها كما في قوله تعالى 

كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من 

 شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار

نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء 

  .35 النور}عليم

  وأخرى تدعو الإنسان إلى الاستقرار على جادة الحق والصراط المستقيم، وقد 

أيود أحدكم {ضرب االله أروع الأمثال في حالتي الاستقامة والانحراف، فقال تعالى 

خيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل أن تكون له جنة من ن

الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصباها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك 

  .266 البقرة }يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

هكذا يمكن القول بأن ضرب الأمثال القرآنية في البيئة المكية يختلف عنه في بيئته 

  3.حيث الهدف والمحتوى والوظيفةالمدنية، من 

                                                 
 .4قوى ودرر البيان في أمثال القرآن، ص  شعبو، أحمد، زاد الت 1
 .5، صالمرجع السابق  2
 .5  المرجع السابق، ص 3
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  وهذا لا ينفي ما ذهب إليه الباحث بل يعززه، أيا كان الأمر، فإننا نستنتج من 

  :دراسة الأمثال القرآنية، وبعد عملية استقراء أن لها هدفان أساسيان هما

وهو الهدف الرئيس، الذي يسعى إلى تحقيق التوحيد الخالص الله : الهدف العقائدي

به، وبجميع الغيبيات التي أمر االله بالإيمان بها، من بعث و نشور وأحوال والإيمان 

  .الجنة والنار

المتمثل في الأمر بأداء العبادات الظاهرة والباطنة، كما عرفها : الهدف السلوكي

ابن تيمية، والثبات على العمل الصالح والخلق الحسن والسلوك القويم والسعي إلى 

  .والعيوبالخيرات واجتناب الشرور 

 التربوية للأمثال القرآنية، من خلال ف  وهذه بعض نتائج الدراسة للأهدا

  :التكرارات ونسبها المئوية، التي توصل إليها البحث
 

 
 المجموع

 

 
 سلوآي

 
 عقائدي

 
 هدف المثل

127 26 101  
 التكرار

 النسبة المئوية %79,02 %20,47 %100

 
  لهدف الأمثال القرآنية والنسب المئوية ت التكرارا(4-3)جدول

  

  

  

يبين التكرارات والنسب المئوية لأنواع المعتقدات ) 5(كما أن الجدول التالي رقم 

  :المنضوية تحت الأهداف العقائدية للأمثال القرآنية

  
 المجموع
 

أحوال 
 الآخرة

 رذم الكف ذم النفاق
 وأهله

الهدف  توحيد االله
 العقائدي

 التكرارات 37 41 6 17 101
 



 97 

النسبة  %36,63 %40,59 %5,94 %16,83 %100
 المئوية

 
   التكرارات والنسب المئوية للأهداف العقائدية(5-3)جدول

  

  :وهذه بعض الشواهد من الأمثال القرآنية في تحقيقها الأهداف العقائدية 

  

  الإيمان باالله و توحيده ونبذ الشرك به*

 لهم بشيء إلا ن يستجيبوله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا{: الشاهد الأول

  كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فـاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في 

  .14 الرعد}ضلال 

حنفـاء الله غير مشركين به، ومن يشرك باالله فكأنما خر من {: الشاهد الثاني

  .31 الحج}السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون {: الشاهد الثالث

االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 

  .73 الحج }ضعف الطالب والمطلوب

ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء {: الشاهد الرابع

سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم      فيما رزقناكم فيه 

  .28 الروم }يعقلون

ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل {: الشاهد الخامس

  .29 الزمر }هل يستويان مثلا؟ الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون

  

  الإيمان بالجنة ونعيمها*
ي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار مثل الجنة الت{: الشاهد الأول

من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، 

  .15 محمد }ولهم من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
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مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم {: الشاهد الثاني

  .35 الرعد }ين اتقوا وعقبى الكافرين الناروظلها تلك عقبى الذ

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جآن فبأي آلاء {: الشاهد الثالث

  .58-6 الرحمان}ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان

  .23 الواقعة }وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون{: الشاهد الرابع

ان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا   ويطوف عليهم ولـد{: الشاهد الخامس

  . 19 الإنسان }منثورا

  

  الإيمان بصفات االله وأفعاله وآياته الباهرة*

  .22 الشورى }ومن آيـاته الجوار في البحر كالأعلام{: الشاهد الأول

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر  قبل أن تنفد كلمات {: الشاهد الثاني

  .109 الكهف }بمثله مدداربي ولو جئنا 

 والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، تاالله نور السماوا{: الشاهد الثالث

 ةالمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون

لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي 

  .35 النور }ب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء عليماالله لنوره من يشاء، ويضر

  .104 الأنبياء }كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين{: الشاهد الرابع

إن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما {: الشاهد الخامس

ا فيقولون ماذا أراد االله الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفرو

  .26 البقرة }بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين

  .103 آل عمران }وكنتم على شفـا حفرة من النار فأنقذكم منها{: الشاهد السادس

  

  الإيمان بالآخرة وأهوالها*

 أبصارهم فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر، خشعا{: الشاهد الأول

  .7- 6 القمر }يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر

  .37 الرحمان }فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان{: الشاهد الثاني
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يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، {: الشاهد الثالث

  .44-42 المعارج}خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون

     }يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا{: الشاهد الرابع

  .14المزمل

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده {: الشاهد الخامس

  .104 الأنبياء }وعدا علينا إنا كنا فاعلين

  .20 النبأ }وسيرت الأرض و الجبال فكانت سرابا{: الشاهد السابع

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن   {: لشاهد الثامنا

  .5-4 القارعة }المنفوش
 
  كشف الكفار والمنافقين وأعمالهم الضالة*

إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا، {: الشاهد الأول

في هذه الحياة الدنيا، كمثل وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مثل ما ينفقون 

  .117 آل عمران }ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءا ونداء {: الشاهد الثاني

  .171 البقرة }صم بكم عمي فهم لا يعقلون

تدت به الريح في يوم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اش{: الشاهد الثالث

  .18 إبراهيم }عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا {: الشاهد الرابع

  .29 النور }جاءه لم يجده شيئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سريع الحساب

  .4 الفيل}هم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكولترمي{: الشاهد الخامس

فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله {: الشاهد السادس

يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل االله الرجس على 

  .125 الأنعام }الذين لا يؤمنون

لون كما تأكل الأنعام والنار       والذين كفروا يتمتعون ويأك{: الشاهد السابع

  .12محمد  }مثوى لهم
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 قالوا إنما موإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينه{: الشاهد الثامن

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله ...نحن مستهزئون

  .17-14 البقرة }بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي {: لشاهد التاسعا

  .19 الأحزاب }عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد

وإذا رايتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب {: الشاهد العاشر

 }هم االله أنى يؤفكونمسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتل

  .4المنافقون
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  أما الدراسة الإحصائية لمختلف الأهداف السلوكية التي وردت في الأمثال 

  :القرآنية، فقد بينت النتائج التالية

  

 الهدف السلوكي التكرارات النسبة المئوية
الجهاد والصبر عليه 5 %19,23
الإنفاق والصدقة 4 %15,38
التزهيد في الدنيا 2 %7,69
آفارة قتل النعم 1 %3,84
الميراث 1 %3,84
الصيام 1 %3,84
إباحة الزوجة 1 %3,84
حق المطلقة 1 %3,84
تحريم موالاة الكفار 1 %3,84
الأيمان والحلف 1 %3,84
رد الدين 1 %3,84
العمل بالعلم 1 %3,84
النهي عن الرياء 1 %3,84
عقاب بالمثلوجوب ال 1 %3,84
تحريم الغيبة 1 %3,84
نقض العهود 1 %3,84
تحريم الربا 1 %3,84
المجموع 26 %100

 
   التكرارات والنسب المئوية للأهداف السلوكية(6-3)جدول

  :وهذه بعض الشواهد من الأمثال على الأهداف السلوكية

  الأمر بغض الصوت*

ر الأصوات لصوت واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنك{: الشاهد

  .19-18 لقمان}الحمير

  

  النهي عن الغيبة*
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ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه {: الشاهد

  .12 الحجرات }واتقوا االله إن االله تواب رحيم

  النهي عن ترك العمل بالعلم*

ل أسفارا، بئس مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحم{: الشاهد

  .5 الجمعة }مثل القوم الذين كذبوا بآيات االله

  الأمر بالإنفاق في سبيل االله*

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل {: الشاهد الأول

  .261 البقرة }في كل سنبلة مائة حبة

 وتثبيتا من أنفسهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة االله {:الشاهد الثاني

  .260 البقرة}كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين

  النهي عن الربا*

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من {: الشاهد

  .275 البقرة }المس

  النهي عن موالاة الكفار*

ب االله عليهم، قد يئسوا من الآخرة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غض{: الشاهد

  .13 الممتحنة }كما يئس الكفار من أصحاب القبور

  النهي عن ترك الجهاد في سبيل االله*
ويقول الذين آمنوا لولا نُزلت سورة فإذا أُنزلت سورة محكمة وذُكر فيها {: الشاهد

ت القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من المو

  .20 محمد }فأولى لهم

  التزهيد في الدنيا *

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في {: الشاهد الأول

الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون 

 الدنيا إلاحطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان، وما الحياة 

  .20 الحديد}متاع الغرور
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واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به {: الشاهد الثاني

 }نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان االله على كل شيء مقتدرا

  .46-45الكهف 

   الخصائص التربوية للأمثال القرآنية3-3
ملة من الخصائص التربوية أو الصفات، التي تعينها   تتميز الأمثال القرآنية بج

على التأثير على المخاطبين أكثر من الكلام السردي، أو غيره من أساليب 

دقة التصوير مع : الخطاب، ولقد استخلص الباحث أربع خصائص للأمثال هي

صدق المماثلة، وتنوع الممثل به، وتكرار المثل، وتشويق المثل مع بعده عن 

  .النفرة

  

  دقة التصوير وصدق الماثلة1-3-3 
  تتميز الأمثال القرآنية بميزة دقة التصوير وصدق المماثلة، مما يعين على التأثير 

  .وتحقيق الهدف والغرض التربوي لضربها

من تتبع الأمثال القرآنية يستطيع اكتشاف خاصية دقة : يقول حبنكة الميداني  

صورة التمثيلية، والتصوير المتحرك التصوير مع إبراز العناصر المهمة في ال

الحي الناطق ذو الأبعاد المكانية والزمانية، والتي تبرز فيه المشاعر النفسية 

والوجدانية والحركات الفكرية للعناصر الحية في الصورة، مع صدق المماثلة بين 

  1.المثل والممثل له

يبها البلاغية وصورها وهذه الأمثال التي أودعها االله كتابه تحمل إعجازا في تراك  

النفسية، فالمثل يهدف إلى الغوص في أعماق النفس والدخول في شغاف القلب 

، وخلق النموذج الأكمل في الذات الإنسانية، ولعل البيان الإصلاحليحقق غايته في 

 المجاز والاستعارة والتشبيه، توفر الوسائل الناجحة لنقل العواطف بفي أسالي

  2.ما تتجاوب الأصداء وتلتقي الأصوات وتتحرك الكلماتوإثارة الإحساس، وبه

                                                 
 .84 الأمثال القرآنية، ص،  الميداني، عبد الرحمان حبنكة1

.3 أحمد، زاد التقوى ودرر البيان في أمثال القرآن، ص،  شعبو 2  
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فمثلا حينما يصور المثل أعمال الكافرين التي لا وزن لها ولا فائدة ترجى منها   

في الحياة الأخرى، فإنه يشبهها بذرات الرماد المتناثرة والمتطايرة هنا وهناك، في 

عمالهم كرماد اشتدت به مثل الذين كفروا بربهم أ{مهب الريح كما في قوله تعالى 

 }الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد

  .18 مإبراهي

واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا، فانسلخ منها {وفي مثل آخر يقول االله تعالى   

فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، 

اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم و

  .176-175 الأعراف }الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

  ويكشف هذا المثل الأبعاد النفسية، التي اشتملت عليها شخصية الذي يتخلى تماما 

ض زائل ومتاع قليل، وقد استعار عن آيات االله البينات ويعرض عنها، ابتغاء عر

 والتخلي، ضوعبر بها تعبيرا دقيقا عن مدى التصميم في الإعرا" انسلخ"كلمة 

وصور بذلك حالة النزاع الشديد في مفارقتها، فهذا التجرد من عناصر الحيز 

يوحي بكيفية تجرد الشاة من إهابها ونزعها لردائها أثناء السلخ، في مشهد أليم 

حقيقة أخرى في الهيكل والصورة والتحول، وكذلك أمر هذا حتى عادت إلى 

الرجل إذ استحال إلى حقيقة أخرى جوفاء مترهلة، وتأتي الصور متقاطرة 

العبارات مجلجلة الواقع، فيعقب صورة الكلب اللاهث في حالته وإخلاده إلى 

الأرض، وهي شديدة الأثر في تحقيرها لشأن المشبه وإظهارها لضياعه وتشرده 

  1.ضلالهو

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، بل {ومنها قوله تعالى 

، تشبيه المعرضين عن االله بالأنعام فيه صدق المماثلة .44 الفرقان}هم أضل سبيلا

  .والدقة في اختيار الممثل به

جامع بين شبه االله أكثر الناس بالأنعام، وال:    يقول ابن القيم في شرح هذا المثل

النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له، وجعل الأكثرين أضل سبيلا 

من الأنعام، لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق، فلا تحيد عنها يمينا 
                                                 

 .4  المرجع السابق، ص 1
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ولا شمالا، والاكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون 

م وما ينفعهم، والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات ولا يفرقون بين ما يضره

في الطريق فتجتنبه، وما ينفعها فتؤثره، واالله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بها 

ولا ألسنة تنطق بها، وأُعطي ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول 

هائم، فإن من لا يهتدي والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار، فهم أضل من الب

إلى الرشد والى الطريق مع الدليل له أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا 

  1.دليل معه

الذين يصدون عن سبيل االله {  ومن الأمثلة على هذه الخاصية كذلك قوله تعالى 

ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، 

 من دون االله من أولياء، يضاعف لهم العذاب وما كانوا يفترون، لا وما كان لهم

جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا 

إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم 

  .24-19 هود }والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تتذكرون؟

يلاحظ في هذا المثل دقة التصوير وصدق المماثلة بين المثل :   يقول الميداني

والممثل له، ففي الآية تمثيل الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله بالأعمى والأصم، 

وتمثيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم بالبصير والسميع، وذلك 

عن رؤية آيات االله، وتراكبت عليها غشاوة أهوائهم لأن الكافرين صرفوا أبصارهم 

وشهواتهم ورغبات متاع الحياة الدنيا، وصرفوا أسماعهم عن تفهم كلام االله وكلام 

رسوله، وتراكبت عليها غشاوة أهوائهم وشهواتهم ورغبات الحياة الدنيا، فكانوا 

يات االله بسبب ذلك كمن هو مصاب بالعمى والصم، أما الذين آمنوا فقد رأوا آ

فانتفعوا بها وآمنوا بربهم وتدبروا كلام االله وكلام رسوله، ففهموا وانتفعوا 

واستجابوا، فمثلهم بالنسبة لهذا القسم من المعارف الربانية كالبصير حديد البصر 

  2.والسميع شديد السمع

                                                 
 .201 – 200لقرآن الكريم، ص  الجوزية، ابن القيم، الأمثال في ا 1
 .89  الميداني، عبد الرحمان حبنكة، الأمثال القرآنية،  2
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   ويؤكد محمد شيخون على أن الأمثال القرآنية تتميز بتماسك صورها التمثيلية، 

سكا شديدا يجعلها بحيث لو حاولنا فصل أحد الأجزاء لنفرط عقد الصورة تما

وانتشرت معالم الجمال فيها، فالقوة البيانية متمثلة في إعطاء الفكرة عن طريق 

الصورة التمثيلية مركبة الأجزاء، ولا يأتي التمثيل عبثا لكن يجيء عقب فكرة يراد 

 الأمثال في القرآن تمتاز بانتقاء توضيحها وتمكينها في ذهن السامع، لذا فإن

  1.الألفاظ واختيارها اختيارا مناسبا

مثل الذين حملوا التوراة ثم {  ومن الأمثلة التي يقدمها محمد شيخون قوله تعالى 

لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات االله، واالله 

 فقد يتوهم أن المعنى يفهم لو اقتصر في التشبيه ،5 الجمعة}لا يهدي القوم الظالمين

، ولكن الصورة تزداد قوة والتصاقا حين "كمثل الحمار الذي لا يعقل"على قوله 

يقرن بقية أجزائها إليها من حمل الأسفار وعدم الفقه بما فيها، واعتقاد أنها كبقية 

ه يطابق حال الأحمال، التي تثقل الكاهل وتجهد القوي، وذلك في جميع أبعاد

اليهود، وقد منحوا التوراة لتكون لهم نبعا يستقون منه الحكمة والهداية، ولكنهم 

يحملونها بأثقال سواعدهم بها دون أن يتدبروها، وكأن في قلوبهم الأقفال، فتمام 

الصورة لا يحصل إلا بتجميع كل هذه الأجزاء، ومن هنا تبرز الصورة الفنية قوية 

  2.اءالتعبير صادقة الأد

فما لهم عن التذكرة معرضين؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت {وكذلك في قوله تعالى 

  .51-50 المدثر}من قسورة

أن المتأمل في نفور الكفار من الدعوة الإسلامية يظن أنه كان :   ويبين شيخون

يمكن الاكتفاء بتصوير حالتهم بوصفهم بالحمر، ولكن المراد غير ذلك، 

عمال عقولهم في خلق السماوات والأرض ليهتدوا إلى فالمشركون لا يريدون إ

الخالق، وهم في الوقت نفسه لا يستجيبون إلى الداعي، وكلما عرض عليهم من 

دعاته ابتعدوا عنه مسرعين، وكأن في أعماقهم شيئا يحثهم على الهرب منه 

والابتعاد عن طريق دعوته، هذه الحالة لا تكفي لها حالة الحمر، وإنما تقتضي 

                                                 
 .8   شيخون، محمود السيد، نظرات في التمثيل البلاغي، ص1
 8   المرجع السابق، ص2
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كون الحمر مستنفرة مدفوعة من نفسها إلى الهرب الجبان، والفرار للنجاة من أسد 

هصور يطلبها طمعا لأنيابه، فتنفر منه وهي هائمة على وجهها، وهذا أبلغ تصوير 

  1.لإعراض الكافرين عن الدعوة الإسلامية

  تلك بعض الأمثال عن خاصية دقة التصوير وصدق المماثلة التي تميزت بها 

مثال القرآنية، وهي خاصية ذات فائدة جمة في التربية والتعليم، من حيث أنها الأ

بذلك تقدم علما دقيقا يسهل الفهم والإدراك للأمور كما هي، دون تشتيت المتعلم أو 

تقديم أشياء غير دقيقة تودي به إلى الضبابية والعموميات، التي لا تحقق الغرض 

صية بشكل عضوي بالغرض التربوي، الذي والهدف التربويين، وترتبط هذه الخا

عرض من قبل، وهو ضرب المثل لتقريب المعنى للمخاطب، بحيث أن المثل الذي 

يتميز بدقة ألفاظه وصدق مماثلته يعزز من وضوحه وبيانه، مما يعني وصوله إلى 

  .ذهن المخاطب بالطريقة المثلى

  

   التنوع في الممثل به2-3-3
 بها الأمثال القرآنية تنوعها من حيث الممثل به،    من الخصائص التي تميزت

وذلك لتحقيق الأغراض والأهداف التربوية، مما يجعل تلك الأمثال تمتاز بالثراء 

في الألفاظ والكلمات والعبارات والمفاهيم والمعاني، التي تضع أمام المخاطب 

 غرابة عرضا متنوعا من تلك الأمثال، مما يثري رصيده اللغوي والمعرفي، فلا

أن أشهر الأدباء في العالم الإسلامي، قديما وحديثا، هم أولئك الذين تشبعوا بأمثاله 

الفصيحة وتشبيهاته البليغة، فتنوع الأمثال هو تنوع في الأسلوب التعليمي الذي 

 المقدمة بشكل بلاغي إعجازي جميل يحمل ،يقدم زادا من المعلومات والمعارف

  .ة، ترشحها لتكون أسلوبا تربويا راقيادلالات لغوية ومعرفية وشرعي

  وتنوع الممثل به أو الأمثال عموما، وتعدد أوجه التشبيه وأدواته، يعين في تعليم 

المخاطب والتأثير فيه من حيث أنه إذا استشكل ممثلا به أو تشبيها، بسبب عدم 

 به إدراكه له، أو بسبب افتقاره له في مخزونه المعرفي، لعدم وجود ذلك الممثل

                                                 
.9  المرجع السابق، ص 1  
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في بيئته التي يعرفها، جاء مثل آخر بتشبيه آخر بممثل آخر يعرفه المخاطب 

فيستعيض به عما يجهله، فاالله تعالى يضرب المثل بالعنكبوت والحمار والجمل 

وغيرها من الممثلات التي يكثر وجودها في البادية ...والفراش المبثوث والنخل

لمخاطب يعيش في مدينة، لا يعرف وفي الصحراء، أو في بيئة معينة، وقد يكون ا

عن قرب تلك الممثلات، فتأتي أمثال أخرى من المطر والغيث والسحاب والبحر 

وغيرها مما هو موجود في بيئته، فيفهم المثل، ويتحقق مطلوب الرسالة ..والنور 

  .القرآنية

دة فالقرآن إذن يحوي كما كبيرا من الأمثال التي استقاها االله من البيئة المشاه  

وغير المشاهدة للإنسان، التي تعين في تقريب المعنى وتكثيف الصور المحسوسة 

  .الإنسانأمام المتعلم، من خلال تنويع عناصر التمثيل المستوحاة من بيئة 

 :وقد بينت دراسة التكرارات والنسب المئوية، لأنواع الممثل به النتائج التالية  

  
مدرآات  المجموع

 معنوية
دالجما الحيوان  الممثل به الإنسان 

 التكرارات 54 52 13 8 127

النسبة  %42,54 %40,94 %10,23 %6,29 %100
 المئوية

 
   التكرارات والنسب المئوية لأنواع الممثل به(7-3)جدول

  
  .وهذه بعض الشواهد على ذلك التنوع من الأمثال القرآنية

  الجمادات*
يف ضرب االله مثلا كلمة طيبة ألم تر ك{الشجرة في قوله تعالى : الشاهد الأول

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ..كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

  .24-23 إبراهيم}اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

االله نور السماوات والأرض مثل نوره {المشكاة في قوله تعالى : الشاهد الثاني

  .35ور  الن}كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة
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يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم {الصفوان في قوله تعالى : الشاهد الثالث

، كمثل الآخربالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن باالله واليوم 

  .264 البقرة }صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

ن كفروا بربهم أعمالهم كرماد مثل الذي{الرماد في قوله تعالى : الشاهد الرابع

  .18 إبراهيم }اشتدت به الريح في يوم عاصف

وأكثر االله في الأمثال القرآنية في صنف الجمادات من ظواهر الكون والطبيعة 

  :ومنها

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من {ماء المطر في قوله تعالى : الشاهد الأول

  .24 يونس } ..يأكل الناس والأنعامالسماء فاختلط به نبات الأرض مما 

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل {الريح في قوله تعالى : الشاهد الثاني

  .117 أل عمران }ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة {الغيث في قوله تعال : الشاهد الثالث

نكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج وتفاخر بي

  .20 الحديد}فتراه مصفرا ثم يكون حطاما

  
  الحيوانات *

  وكلها حيوانات وحشرات تعيش في بيئة الصحابة وفي جزيرة العرب، فلم 

يضرب االله الأمثال بحيوانات تعيش خارج تلك البيئة، كحيوان القنغر الذي يعيش 

 أستراليا، أو الدب القطبي الذي يعيش في القطب الشمالي، أو التمساح الذي في

وإنما ضرب الأمثال بحيوانات ...يعيش في أدغال إفريقيا وآسيا حيث البرك

وحشرات يعرفها جيل الصحابة ومن تبعهم، لغرض إخراجهم من الجاهلية، فقد 

 يتنافى هذا بأن الإسلام كان الهدف هو بناء النواة الأولى للمجتمع الإسلامي، ولا

  .دين عالمي

  .وهذه بعض الشواهد على عالم الحيوان والحشرات في الأمثال القرآنية
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مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت {العنكبوت : الشاهد الأول

  .41 العنكبوت}اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى {الكلب في قوله تعالى : نيالشاهد الثا

الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك 

  .176 الاعراف}مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

 ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة{الحمار في قوله تعالى : الشاهد الثالث

  .5 الجمعة} ..كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات االله

إن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما {البعوضة في قوله تعالى : الشاهد الرابع

  .26البقرة} ..بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

  
  الإنسان*

لأمثال الكثيرة بالأشخاص والأفراد المختلفين من النساء والرجال،    ضرب االله ا

منهم الصالح ومنهم المفسد، منهم المعروف ومنهم المجهول العين، ومنهم الأنبياء 

  .والرسل وغيرهم، وهذه بعض الشواهد على ذلك

  .57 الزخرف}ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون{: الشاهد الأول

إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن {: ثانيالشاهد ال

  .59 آل عمران }فيكون

             }وضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء{: الشاهد الثالث

  .76النحل 

ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل {: الشاهد الرابع

  .29 الزمر}؟هل يستويان مثلا

  .13 يس}واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون{: الشاهد الخامس

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله {: الشاهد السادس

  .17 البقرة }بنورهم
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  هذا هو عموم ما يضرب االله تعالى به من العناصر الحسية، لتقريب المعاني 

يحها لهم في الأمثال، وقد يستخدم بعض العناصر غير الحسية للمخاطبين وتوض

التي لا توجد في بيئة الإنسان المخاطب، أو الممثلات المعنوية المعروفة لدى 

الناس لكنها لا تُدرك بالحواس الخمس وإنما بالشعور والوجدان، وهي في القرآن 

في عقل كل إنسان قليلة جدا، ومنها ضرب المثل بالشيطان أو بصفاته، وقد تقرر 

بشاعة الشيطان ومظهره وصفاته، لذا فضرب المثل به، وان كان لا يدرك 

بالحواس، إلا أنه مما يمكن تخيل بشاعته، وهذا هو المراد، ومن أمثلة ذلك في 

  . القرآن

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، {: الشاهد الأول

  .16 الحشر}عالمينإني أخاف االله رب ال

 }إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين{: الشاهد الثاني

  .65-64الصافات
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية االله أو {: الشاهد الثالث

  .77 النساء}أشد خشية

  

    تكرار الأمثال3-3-3
ية أنها تمتاز بخاصية التكرار، وهي كغيرها من   من الفوائد الهامة للأمثال القرآن

الآيات القرآنية تكررت عدة مرات في مناسبات عديدة عبر كتاب االله، وذهب 

بعض العلماء إلى أن من القرآن ما تكرر نزوله، وقد يتكرر نزول الآية على سبيل 

  1.التذكير والموعظة بما يكون باعثا للسامعين على الأثر والاستجابة

مثال القرآنية مواقف نفسية تصف الشخصيات المختلفة، سواء الصالحة   والأ

كالرسل والأنبياء أو النماذج الفاسدة كالكفار والمنافقين والعصاة، وقد تكررت هذه 

المواقف النفسية في العديد من الآيات والأمثال، علما أن ورود التكرار وورود 

الجمل كما يتبين ذلك من مقارنة الموقف النفسي، ليس تكرارا تطابقيا للكلمات و

                                                 
 ..83مير، عبد العزيز، دراسات في علوم القرآن، صي   1
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النصوص القرآنية للموقف الواحد، وإن الورود المتكرر لبعض المواقف ذو أهمية 

  :نفسية وتربوية مزدوجة كما يلي

تكرار يؤكد وظيفة نفسية للمواقف القرآنية، إذ يؤدي التكرار إلى إبراز  -

واء جانب مهم في كل مرة يقدم بها القرآن ذلك الموقف بتسليط الأض

المكثفة عليه، بحيث عندما تتجمع تلك الجزئيات الموزعة فإنها تتعاون 

على تقديم الموقف النفسي العام، بصورة متكاملة في جميع النصوص 

  .القرآنية الواردة

يؤدي التكرار وظيفة تربوية إذ يعمل على تثبيت الفكرة العامة للموقف  -

نسان مؤثرة في سلوكه النفسي وقوة استحضارها، لتكون ملازمة لذهن الإ

العام، فالقرآن الكريم ليس كتاب سجل لتدوين أحداث التاريخ الإنساني، 

وإنما هو كتاب هداية وإرشاد يتخذ من مواقف الإنسان منطلقات نفسية 

 2- 1.تربوية وتشريعية، لتكوين الإنسان الفاضل والمتكامل

وال حول التكرار   وإذا كانت الذاكرة الشعبية انتشرت في ثقافتها بعض الأق

، وهي مقولات تربوية "إذا تكرر تقرر"أو قولهم " التكرار يعلم الحمار"كقولهم 

بامتياز، فإن خبراء علم النفس والتربية يثبتون أن التكرار من العوامل المهمة في 

  .التعليم

الإنسان يستطيع أن يتعلم الأشياء البسيطة مرة :   ويؤكد إبراهيم ناصر على أن

ما الأمور المعقدة فهي تحتاج إلى الإعادة والتكرار، غير أن التكرار يجب واحدة، أ

أن يكون مقرونا بالانتباه والملاحظة وفهم الموقف، ويكون التكرار مقرونا بالتدعيم 

والمعرفة الواعية، كي لا يكون الحفظ سطحيا ينسى بعد فترة قصيرة، بل يجب أن 

لعملية التعلم فإذا ما كرر الإنسان ) عد مرةتكرار الأمثال مرة ب(يكون هناك إشباع 

عملا معينا فإن هذه العملية التكرارية تسهل تعديله وتنظيمه، وتكرار شيء ما عدة 

مرات يكسب الفرد نوعا من الثبات والكمال، ويصحح الأخطاء إن وجدت، وكثيرا 

الفرد على ما يفيد التكرار في التعلم، كما أن التكرار له أهمية كبرى في تدريب 

                                                 
 .136 – 133لمحات نفسية في القرآن الكريم، ص  الهاشمي، عبد الحميد،  1
 .261 – 245 دراسات قرآنية، ص ،  قطب، محمد 2
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الأشياء، سواء كانت معارف أو مهارات، وهو ما يذهب إليه واطسون في نظرية 

  1.التكرار

  ولفائدة التكرار في الخطاب الشفهي والمكتوب فإن علماء الاتصال يولونه أهمية 

 يبين في كتابه               Regis O'connorكبرى، فنجد مثلا ريجيس أوكونور

"speech exploring communication" فوائد إعادة وتكرار الرسالة الاتصالية 

للإقناع ولخلق ردة فعل عاطفية : يستخدم التكرار لتحقيق الأهداف التالية: أيا كانت

ولمساعدة المستمع على تذكر المعلومات، ولتأكيد أو حفظ الرسالة الاتصالية 

ى الرسالة وتوكيد أهميتها، وكذلك تستخدم لمقاومة التشويش الذي يطرأ عل

  2.واحدة الاتصالية، فتقديم الرسالة عدة مرات أكثر إقناعا من عرضها مرة

  ويلاحظ في الأمثال القرآنية أن بعضها يتكرر معناه دون لفظه، وبعضها يتكرر 

  .لفظه، لكنه تكرار يشعر بالجدة وليس بالملل، وكأن كل مثل يقرأ لأول مرة

  .لمتعلقة بالأمثال، وهي غيض من فيضوهذه بعض الشواهد على تكرار الصيغ ا

  .89 الاسراء}ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل{: الشاهد الأول

  .54تكرر في سورة الكهف الآية 

  .58 الروم}ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل{: الشاهد الثاني

  .27تكرر في سورة الزمر

  .25 ابراهيم}لناس لعلهم يتذكرونويضرب االله الأمثال ل{: الشاهد الثالث

 }وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلوها إلا العالمون{تكرر في قوله تعالى 

  .43العنكبوت

  .21 الحشر}وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون{تكرر في قوله تعالى 

   أما من ناحية المعنى فثمة أمثال تكررت لأداء معنى واحد وتحقيق هدف واحد،

  .ومن الشواهد

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة انبتت سبع سنابل {: الشاهد الأول

  .261 البقرة}في كل سنبلة مائة حبة

                                                 
 .123 – 120  ناصر، إبراهيم، أسس التربية، ص 1
 .199 الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ص،  أبو عرقوب، إبراهيم 2
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ومثل ما ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة االله وتثبيتا من {تكررت في قوله تعالى 

  .265 البقرة}أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين

  .35 الرعد}مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار{: الشاهد الثاني

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير {تكررت في قول االله تعالى 

  .15 محمد}آسن

خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب {: الشاهد الثالث

  .43المعارج}يوفضون

خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد   {رت في قوله تعالى تكر

  .7القمر}منتشر

  .23 الواقعة}وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون{: الشاهد الرابع

 }وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون{تكرر في قول االله تعالى 

  .49-48الصافات

 }هن الياقوت والمرجانكأن..فيهن قاصرات الطرف{تكرر في قوله تعالى 

  .58-56الرحمان

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات {: الشاهد الخامس

الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن 

ن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، كأن لم تغ

  .24 يونس}بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء {تكرر في قوله تعالى 

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان االله على كل شيء 

  .45 الكهف}مقتدرا

هو وزينة وتفاخر بينكم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ول{تكرر في قوله تعالى 

وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا 

  .20 الحديد}ثم يكون حطاما
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   التشويق وإبعاد النفرة4-3-3
  يجمع علماء التربية على أن من العوامل المساعدة على التعلم استخدام الأساليب 

دورها النشاط والحركة باتجاه الاستعاب والفهم، والوسائل المشوقة، التي تبعث ب

وإن المناهج العلمية والمعلومات والمعارف التي تُقدم بأساليب غير مشوقة، 

وبطريقة فجة تؤدي بالمتعلم إلى النفور من التعليم، أو على الأقل إلى النفور من 

ارب التربوية المادة أو الموضوع الذي يراد تعليمه إياه، لذا فكافة النظريات والتج

الحديثة في التعلم تجعل هذا العامل محوريا في تنظيراتها، حتى إن بعض تلك 

النظريات ذهبت بعيدا إلى حد اقتراح وسائل تعليمية تجمع بين الدراسة واللعب، 

، التي رفعت شعار Decrolyخصوصا عند الأطفال، كما في طريقة ديكرولي 

  1".الطفل الذي ينشط وهو مرح"

على المثيرات والمنبهات  Montessoriتركيز المربية ماريا مونتسوري وكذلك   

المثيرات اللذيذة والممتعة التي تتغلب "التي تثير الاهتمام لدى الطفل، والتي دعتها 

  2".على الكراهية الطبيعية للجهد

، الذي اهتم كثيرا بالألعاب Frobelوكذلك المبادئ النفسية التربوية عند فروبل   

ئل التربوية، التي تجعل الفرد يتعلم الأمور الجدية من خلال الوسائط والوسا

  3.الممتعة والمبهجة

  إن االله سبحانه وتعالى خالق البشر ويعلم أنهم، بضعفهم، يتعرضون للملل 

، الأمر الذي يعيق تعلمهم وفقههم الآيات القرآنية، لذا لم ..والخمول والكسل والنفرة

 كلها على نسق واحد من الأمر والنهي والزجر والتخويف يرد االله أن تكون آياته

والتعقيد، وإنما أرادها عرضا مشوقا ميسرا للذكر يقتل الملل ويبعث على النشاط 

المتزايد المعين على التدبر، حتى يقطع على المعرضين كل تحجج لرفض رسالة 

  .الإسلام

                                                 
 .562  عبد الدايم، عبد االله، التربية عبر التاريخ، ص 1
 .551، صالمرجع السابق   2
 .447 – 446  المرجع السابق، ص 3
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نسياب آياته وسجعها،   ومما يزيد القرآن تشويقا في قراءته ألفاظه الجميلة وا

وبركتها، إذ إن القرآن آيات مباركة، حتى إن هذا القرآن صار وسيلة مسكنة لألم 

 ، فقد كان يركن إلى ترتيل القرآن كلما همه أو - صلى االله عليه وسلم-النبي 

أفزعه أو أحزنه أمر فتسليه تلاوته، ويواسيه ويخفف عنه وطأة المصائب، وكان 

، وبالأخص أبي موسى الأشعري، فقال له يوما لقد يحب أن يسمعه من غيره

  1.أُوتيت مزمارا من مزامير آل داود

  والأمثال القرآنية من أكثر الآيات التي تتميز بخاصية التشويق، يقرأها القارئ أو 

يستمع لها المستمع وهو متلذذ بألفاظها ومستمتع بحروفها، خصوصا إذا كان 

 الترتيل والتجويد وله صوت حسن، فلا غرابة أن القارئ من القراء المجيدين لعلم

نرى المسلمين في العالم بأسره يتسارعون لاقتناء الأشرطة القرآنية لكبار القراء 

  .في العالم

   ويؤكد بعض علماء البيان على الدلالات الموسيقية للحروف في الأمثال 

، فالقرآن يؤثر في القرآنية، مما يريح الأذن عند سماعها ويجعلها مؤثرة في النفس

إقبال العاطفة، الذي يصك الأذن ويهيئ النفس ويجلجل الحس هدوءا وإثارة، بما له 

  2.من جرس ونغمة وصدى وإيقاع

   والتشويق ودفع الملل المتوافر في الأمثال القرآنية، ليس هدفا في ذاته لكنه 

لأمر قد يكون إن ا: معين على التعقل والتدبر وهو الهدف الأساس، قال ابن القيم

أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره ومثيله، فإن 

النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير، 

ففي الأمثال القرآنية من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لها أمر لا يجحده 

  3.أحد

أن المثل القرآني يبعد النفرة : دي في مقاله عن الأمثال القرآنية  كما يبين الغام

والوحشة، وهي معين على الأنس والتقبل للقضية المطروحة، فالأمثال تنوع في 

                                                 
 .24  الخولي، محمد عبد العزيز، إصلاح الوعظ الديني، ص 1
 .45 – 44 رؤية قرآنية معاصرة، ص–  الصغير، محمد حسين علي، نظرية النقد العربي  2
 .145ص / 1االله، ج  الجربوع، عبد االله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان ب 3
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الحديث وتلوين في العرض ودفع للملل وبعث للنشاط يجعل النفس في تقبل وإقبال، 

  1.ها وتستفيد منهاوفي الأمثال مجال للتجديد مما يجعل النفوس تلتفت إلي

ويصعب تقديم شواهد محددة من الأمثال على هذه الخاصية، فكل الأمثال القرآنية 

تصلح أن تكون شاهدا على التشويق ودفع النفرة والملل وشد انتباه المتعلم، وهذه 

  .بعض منها

محمد رسول االله والذين آمنوا معه أشداء {في وصف أصحاب النبي : الشاهد الأول

ار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوانا سيماهم على الكف

في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع 

أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، 

  .29 الفتح }را عظيماوعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأج

االله نور السماوات {في وصف ذاته وصفاته في قوله تعالى : الشاهد الثاني

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها 

 ءكوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي

دي االله لنوره من يشاء، ويضرب االله الأمثال ولو لم تمسسه نار نور على نور يه

  .35 النور}للناس واالله بكل شيء عليم

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار {: الشاهد الثالث

من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، 

ن ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة م

  .15 محمد}حميما فقطع أمعاءهم

ضرب االله مثلا للذين {في عرض نوعين من القدوات قوله تعالى : الشاهد الرابع

كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم 

ع الداخلين، وضرب االله مثلا للذين يغنيا عنهما من االله شيئا وقيل ادخلا النار م

آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون 

وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا 

 .12- 10 التحريم}فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
                                                 

  .6  الغامدي، سعيد بن ناصر، الأمثال فوائد وشواهد، ص1 
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   الفصلملخص
    يكشف الفصل ثلاث مدلولات تربوية للأمثال القرآنية، وهي

  .الأغراض التربوية والأهداف التربوية والخصائص التربوية

  :أما الأغراض التربوية للأمثال القرآنية فهي أربعة

  .ضرب المثل لتقريب المعنى للمخاطب

  .ضرب المثل لإقناع المخاطب واستثارة تفكيره

  .لترغيب والترهيبضرب المثل ل

  .ضرب المثل لإبراز القدوة للاعتبار

  أما الأهداف التربوية للأمثال القرآنية، فهي الأهداف العقائدية، المتمثلة في 

  .الإيمان باالله وأنواع التوحيد ونبذ ما يناقضها والغيبيات الأخرى

ت والمعاملات  السلوكية، المتمثلة في الدعوة لإقامة العبادافثم بنسبة قليلة الأهدا

  .الشرعية والاتصاف بالأخلاق الحسنة ونبذ ما عاداها
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  وللأمثال القرآنية خصائص تربوية تعين على الفهم والإدراك والاقتناع والتأثر 

تكرار الأمثال، وتنوع الممثل به، ودقة : بضرب الأمثال، ومن تلك الخصائص

  . النفرةالتصوير مع صدق المماثلة، ثم أخيرا التشويق والبعد عن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  تمهيد

  يحتوي هذا الفصل على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومنها النتائج 

المتعلقة بالدلالات اللغوية والثقافية والدينية للأمثال، كما يتضمن عرض النتائج 

الأساسية لموضوع الدراسة، المتمثل في المدلولات التربوية للأمثال القرآنية، على 

 .ء الإجابة على أسئلة الدراسة التي انطلق منها الباحثضو

  

  استخلاص النتائج العامة للدراسة على ضوء أسئلة البحث4 
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  تكشف دراسة الأمثال القرآنية عن جملة من المعلومات والحقائق، التي أكدها 

  :العلماء على اختلاف تخصصاتهم أهمها

  للأمثال في الدلالات اللغوية والثقافية والدينية 1-4
المثل في التعريف القاموسي له معاني عديدة أبرزها الشبيه والنظير والصفة -

  .والنموذج والقدوة

  .المثل في الاصطلاح الشعبي والثقافي قول مأثور أو حكمة انتشرت بين الناس-

المثل في اصطلاح القرآن، تشبيه حال بحال أو شيء بشيء يجمعهما أمر -

  ..و الإرشاد أو الإيضاح أو الاعتبار أو التعليممشترك بينهما قصد الوعظ أ

تُقسم الأمثال القرآنية عادة إلى أمثال صريحة، وهي التي صرح فيها بلفظ -

التمثيل أو أحد مشتقاته من أدوات التشبيه، والأمثال الكامنة، وهي آيات تحمل 

س فيها معاني بليغة وجميلة لها حكم المثل، لكنها تخلو من التشبيه وأدواته ولي

  .قياس تمثيلي بين حالين أو شيئين

من الدلالات الثقافية للمثل في ثقافة الشعوب، أنه يعتبر أحد العناصر الثقافية -

المكونة للتراث، المتضمنة خبرات وقيم ومعايير شعب من الشعوب، والتي تنقلها  

  .راضوغيرها من الأغ..بين أجيالها للتعليم والتنبيه والوعظ والتقريع والنقد 

تحتل الأمثال مكانة جوهرية بين الأديان السماوية، ومنها اليهودية والنصرانية، -

  .وقد جعلتها التوراة والإنجيل أحد أساليبها التعليمية في تبليغ مبادئ دينها

 -صلى االله عليه وسلم–للأمثال مكانة بارزة في السنة النبوية فقد جعل النبي -

حابه وأمته من بعدهم، فالسنة النبوية تزخر بمئات المثل أحد أساليبه في تعليم أص

  .الأمثال الرائعة في ألفاظها وجودة معانيها

  

   في المدلولات التربوية للأمثال القرآنية2-4
  :تجيبنا نتائج البحث عن أسئلة الدراسة التالية

  هل ضرب الأمثال القرآنية أسلوب من الأساليب التربوية؟

  لأمثال في القرآن؟ما هي المدلولات التربوية ل
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  ما هي الأغراض التربوية للأمثال في القرآن؟

  ما هي الأهداف التربوية للأمثال في القرآن؟

  ما هي الخصائص التربوية للأمثال في القرآن؟
لم تُضرب الأمثال في القرآن عبثا، ودون معنى أو غاية، وإنما المثل القرآني -

الى في كتابه الكريم بكثرة، من أجل تعليم أسلوب تربوي قائم بذاته، استخدمه االله تع

عباده وتوجيههم وإرشادهم لخيرهم في الدنيا والآخرة، وقد بلغت الأمثال القياسية 

  . مثلا127وما هو في حكمها ما يقارب 

للمثل القرآني مدلولات تربوية هامة وعظيمة تفيد في تربية المخاطبين، سواء -

  .كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين

من المدلولات التربوية الأساسية في الأمثال أغراضها التي 1-2-4 

  :ضربت من أجلها، وكلها أغراض تربوية، وهي

ضرب المثل لتقريب المعنى للمخاطب، ويقصد به أن الأمثال القرآنية تضرب :أ

من أجل تقريب ما هو مجرد أو معقول أو بعيد عن الإدراك، إلى المحسوس 

اطب، وإحضار ما هو غائب عن حس المخاطب المبسط والمفهوم عند المخ

، وقد استخدم .بتصويره له في صورة تمثيلية كأنه يراه، من أجل البيان والتوضيح

 أمثالا تدرك بالحس الظاهر، وقد بلغت نسبتها المئوية- سبحانه وتعالى-االله

   .6,29%، وأما الأمثال المدركة معنويا فكانت بنسبة %93,70

ن االله سبحانه وتعالى يؤكد على الأمثال الحسية المتوافرة وهذه النسب تدل على أ

في بيئة المخاطبين، وهو ما يتوافق مع غرض التوضيح وتقريب المعاني إلى حس 

  .المخاطبين

ضرب المثل لإقناع المخاطب واستثارة التفكير، ويقصد بهذا الغرض أن : ب

حث المخاطبين على الأمثال القرآنية براهين وحجج وآيات تدعو إلى التأمل، وت

تفهم وتدبر تلك الأمثال، ويستخدم هنا النوع من المثل والغرض من أجل مخاطبة 

عقول المخاطبين للإقناع والإفحام وإقامة الحجة، وهذه الأمثال عادة ما تستثير 

الفكر بتنشيط جملة من العمليات العقلية الإنسانية، مثل الإدراك والتخيل والتذكر 
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اط والتفكير والحوار الاستدلالي في الأمثال التي وردت بصيغ والقياس والاستنب

، وكل الأمثال "التربية بالتفكير"الاستفهام، فهذا الغرض يسعى لما يسميه العلماء 

 مثلا، تخاطب الفكر والعقل أو أحد جوانبه، 127المدروسة في البحث وعددها 

  .وكلها قياسات عقلية منطقية

هيب، حيث أن االله تعالى ضمن الأمثال ترغيبا في ضرب المثل للترغيب والتر: ج

 المختلفة، بما أعده االله للمطيعين من تأمور كالإيمان والعمل الصالح وأداء العبادا

أصناف النعيم في الدنيا والآخرة ورضوان االله، أما الترهيب فقد ضمن االله بعض 

ومن الاتصاف الأمثال الترهيب مما ينافي التوحيد الخالص، ومن ترك العبادات 

بالأخلاق الرديئة، بما أعده االله للعصاة، من عقاب وأصناف الوعيد في الدنيا 

، وضرب المثل للترهيب، قد يأتي بتقبيح وذم المرهب فيه، وقد يأتي ..والآخرة

بإثارة انفعالات الاحتقار والتقزز والكره للأمر المرهب فيه، أما ضرب المثل 

صيغة التحسين والمدح للمرغب فيه، أو بإثارة للترغيب في أمر ما، فقد يأتي ب

  .انفعالات الاستحسان والقبول والارتياح للمرغب فيه

  ولم تتضمن كل الأمثال القرآنية المدروسة في البحث، هذا الغرض، فمن الأمثال 

 104 مثلا مدروسا، 127ما لم يضرب لغرض الترغيب والترغيب، حيث من 

ربوي، وقد بينت الدراسة تغليب أسلوب الترهيب منها فقط تضمنت هذا الغرض الت

 أمثال، أما نسبة 104 من 75,96%على الترغيب، حيث احتلت نسبة الترهيب 

   .24,03%الأمثال المرغبة فقد بلغت 

ويفسر الباحث ذلك بأن االله في القرآن الكريم، بعكس السنة النبوية ركز على 

التي كان يتصف بها المجتمع الترهيب من الكفر والشرك والعادات الباطلة، 

الجاهلي، فكان القرآن عموما والأمثال خصوصا، أسلوبا يهدف إلى قلع وفصل 

الأمة الإسلامية الموحدة الفتية عن بيئة الكفر، التي كان يرزح تحتها جيل 

الصحابة، خصوصا في الفترة المكية التي دامت أكثر من ثلاث عشرة سنة، وحتى 

بدأت الحروب مع المشركين، ضف إلى ذلك ظهور اليهود في مرحلة المدينة، فقد 

 .والمنافقين، فكان الترهيب من عقائد كل أولئك وأعمالهم تفرضه أوضاع المرحلة
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ضرب المثل لإبراز النموذج  للاعتبار، فقد تبين من التعريف اللغوي أن المثل : د

 هذا النموذج له معنى النموذج، الذي يوضع مثالا شاخصا للاعتبار به، وقد يكون

 طالحا فيجتنب ويعتبر بما لحق به من عقاب اصالحا فيقتدى ويقلد، أو يكون نموذج

وهوان في الدنيا والآخرة، وقد أكدت الدراسة، على غرار الدراسات الكثيرة، أن 

التربية بالقدوة هي من الوسائل الفعالة في التربية والتأثير على سلوك المقتدي، 

ذج المقتدى له مكانته في المجتمع وفي قلب المقتدي، فالأمثال خاصة إذا كان النمو

القرآنية استخدمت غرض الترغيب، من خلال إبراز شخصيات الأنبياء 

والصالحين كقدوة صالحة، واستخدمت الكفار والمنافقين والعصاة كنماذج رديئة 

ي تعين المخاطب على الاعتبار بها، حتى ينمي شخصيته ويضبط سلوكها بما يرض

  .االله ولا يغضبه

 مثلا فقط منها تضمن الإشارة إلى 73 مثلا مدروسا 127  وتبين الدراسة أن من 

 وتحتل نسبة النماذج السيئة 57,48% للاعتبار، أي بنسبة جغرض إبراز النموذ

   .15,06% ، والنماذج الصالحة فقد بلغت نسبتها 84,93%التي يطلب اجتنابها 

ن يغلب في أمثاله إبراز القدوات السيئة الكثيرة في ويفسر الباحث ذلك بأن القرآ

المجتمعات التي سبقت الإسلام، كجزء من الترهيب من أفعالها، وهو يتوافق مع 

تغليب الترهيب على الترغيب في الغرض السابق، لكن الدارس لآيات القرآن     

  يلاحظ وجود قدوات صالحة كثيرة جدا متمثلة في عشرات- من غير الأمثال-

الأنبياء والصالحين، مما يعني وجود توازن في عرض القدوات الصالحة والطالحة 

في القرآن عموما، كما أن القرآن جعل أفضل قدوة وأسوة حسنة للمسلمين هي 

 ، الذي كان حيا بين الصحابة، وسيضل خالدا في -صلى االله عليه وسلم–الرسول 

لقد كان لكم في {ض قال تعالى الذاكرة الإسلامية، كأفضل نموذج بشري على الأر

  .21 الأحزاب}رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر

  

، فقد بينت الدراسة أن من حيث الأهداف التربوية للأمثال القرآنية2-2-4 

للأمثال القرآنية أهداف عقائدية وأهداف سلوكية، فالأمثال العقائدية سعت إلى 

صحيح كتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ترسيخ مفاهيم التوحيد ال
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والإيمان بأصول العقيدة الإسلامية ونبذ الشكر والكفر وإفحام أصحابها، والإبلاغ 

  .بالغيبيات وما ادخره االله في الآخرة من نعيم الجنة وأهوال النار

لمسلمين أما الأهداف السلوكية، فقد سعت الأمثال القرآنية لتوجيه المخاطبين من ا

إلى أداء العبادات، والتزام الشريعة في المعاملات، وأرشدتهم إلى الاتصاف 

  .بالأخلاق الحسنة وتجنب الأخلاق الرديئة

  منها كانت أهدافها 79,52% مثلا مدروسا، 127  وقد بينت الدراسة أن من بين 

ذم الكفر وأهله، %  40,59توحيد االله، 36,63% :عقائدية، توزعت كالتالي

  .ذم النفاق وأهله%  5,94 أحوال الآخرة، %16,83

: ، وتوزعت كالتالي20,47%وبلغت نسبة الأمثال ذات الأهداف السلوكية 

 للأمر بالإنفاق والصدقة       15,83% للأمر بالجهاد والصبر عليه و%19,23

 لكل الأهداف السلوكية الباقية، 3,84% للتزهيد في الدنيا، وكانت نسبة7,69%  و

 هدفا سلوكيا، منها على سبيل المثال لا الحصر الصوم وذم الغيبة 15ها وعدد

وغيرها، مما يعني تركيز الأمثال القرآنية، على غرار ...وتحريم الربا ورد الدين

  .القرآن كله، على تحقيق الأهداف العقائدية

ويفسر الباحث ذلك بأن المجتمع المسلم الأول كان حديث عهد بالجاهلية، فكان   

بد من التركيز على تعليمه التوحيد ونزع كافة أنواع الكفر والشرك التي يرزح لا

" الذنوب العقائدية"أما مصير " الذنوب السلوكية"تحتها، كما أن االله تعالى، قد يغفر 

فلا مجال لغفرانها، فلهذا يؤكد عليها لأنها تحكم مصير الإنسان ومآله بعد الموت، 

ة في الدنيا وأحكام شديدة في الزواج والإرث والكفن كما يترتب عليها تبعات خطير

إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون {قال تعالى ...والدفن والصلاة عليه

  .}ذلك لمن يشاء

 العقائدية، التي هي القاعدة التي تنبني ف  كما أنه من المنطقي التركيز على الأهدا

 كان الخطاب القرآني الداعي إلى تطبيق عليها العبادات والأخلاق والمعاملات، فلذا

ثم يأتي التوجيه السلوكي، مما ..." يا أيها الذين آمنوا"السلوك يبدأ بنداء عقائدي 

  .يعني أن الأهداف السلوكية تابعة للأهداف العقائدية وليس العكس صحيحا
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هداف   كما أنه هناك تفسير آخر لتغليب الأمثال القرآنية للأهداف العقائدية على الأ

 تالسلوكية، من حيث أن السنة النبوية جاءت لتبين وتشرح أكثر للعبات والمعاملا

والأخلاق، مما يعني في الأخير وجود توازن وتكامل بين أصول التربية 

  .الإسلامية، المتمثلة في القرآن والسنة لتحقيق الأهداف الكلية للتربية الإسلامية

  

 فقد كشفت الدراسة مثال القرآنية،من حيث الخصائص التربوية للأ3-2-4 

أن للأمثال أربع خصائص تربوية، وهي صفات تميزت بها الأمثال القرآنية، وتلك 

الخصائص تتيح لها أكثر من غيرها التأثير في المخاطبين، لتتحقق بذلك كل من 

  :الأغراض والأهداف من ضربها، ومن تلك الخصائص

لأمثال القرآنية بخاصية ربانية، وهي دقة التصوير وصدق المماثلة، تميزت ا: 1

ميزة لا تمتلكها غيرها من النصوص على الإطلاق، كون القرآن هو كتاب إعجاز 

بياني وبلاغي ولغوي، لا يضاهيه غيره، فكل الأمثال القرآنية تتضمن ألفاظا 

وكلمات دقيقة في معانيها، وأسلوبا رائعا في تصوير الأشياء والأحوال واختيارا 

للمثل به، وهذه الخاصية التربوية تفيد المخاطب في تحديد المعلومات مناسبا 

والحقائق بدقة، وتعين الصور الصادقة في التمثيل على وضع صورة حية 

وواضحة في ذهن المخاطب، مما يقلل وينفي تشتت الذهن أو الإدراك الجزئي أو 

  .الغموض، الذي يعيق تحقيق الغرض والهدف من ضرب المثل

الممثل به، فقد تميزت الأمثال القرآنية بتنوع الممثل به أو المشبه به، فقد تنوع : 2

استخدم االله تعالى كثيرا من عناصر البيئة المحسوسة وغير المحسوسة للمخاطبين، 

من جمادات وحيوانات وعناصر الطبيعة والإنسان وغيرها، وهذا التنوع يثري 

مراد من المثل عن طريق تنويع ثقافة المخاطب ويمنح له بدائل عديدة لفهم ال

  .الممثل به

 مثلا مدروسا، ضرب االله تعالى المثل بالإنسان 127وقد بينت الدراسة أن من بين 

 ، والحيوان  40,94% من مجموع الأمثال، والجماد بنسبة 42,51%بنسبة بلغت 

، وأما الممثل به المعنوي، المدرك بغير الحس الظاهر، مثل 10,23%بنسبة 

   .6,92%فقد بلغت نسبته .. وبعض الكلمات الوجدانية الشيطان
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تكرار الأمثال، فقد تميزت العديد من الأمثال بأنها تكررت عدة مرات، سواء :3

كان التكرار في اللفظ أو في المعنى، ويفيد التكرار في ترسيخ المعلومات والحقائق 

 فوائد عديدة في وإبرازها والتوكيد على محتواها، والتكرار كما بين العلماء له

  .التذكير الدائم وتثبيت المعلومات في العقل والذاكرة والتغلب على النسيان

 تتميز الأمثال عموما والأمثال القرآنية خصوصا  التشويق والبعد عن النفرة،:4

بأنها أسلوب تعليمي مشوق للمتعلم، من حيث الصورة الجمالية والبلاغة البيانية في 

به الناس، والنفوس جبلت على البحث عن ما يِؤنسها من التشبيه الذي يخاطب 

الأشباه والنظائر، والمثل القرآني الجميل يبعد عن المخاطب الرتابة ويشد انتباهه 

لمادة التعلم، بعكس أسلوب الأمر والنهي والسرد الوصفي، الذي يحتاج إلى الجهد، 

 ومشوق، ينأى الذي ينفر عادة الناس منه، فالمثل هو أسلوب تعليمي ممتع

 عن الكسل والملل، وهذه خاصية ليست مطلوبة لذاتها، لكنها تعين على ببالمخاط

تأنيس المتعلم وجذب انتباهه ليتأثر بالهدف التربوي من المثل، الذي هو غاية في 

  .حد ذاته
  

  

  

  

  

  

  

  ة الدراسةخاتم
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عجاز آياته،   في نهاية المطاف، يذكرنا البحث وتقرر نتائجه كلها عظمة القرآن وإ

ولا غرابة في ذلك فهو كتاب رباني المصدر، كل ما بين دفتيه حق وصدق ونور، 

  .إرشاده وبيانه وهدايته وتعليمه

  كشفت لنا الدراسة أن القرآن الكريم يملك وسائل وأساليب تربوية متميزة كأدوات 

  .للهداية والإرشاد والتربية

 عميقة التأثير عظيمة الفائدة، تتضافر   إن الأمثال القرآنية ذات مدلولات تربوية

مع غيرها من وسائل التربية القرآنية كالقصة والقدوة والحوار وأساليب الإقناع 

في تكوين البنية التحتية للنظرية التربوية الإسلامية الرائدة، في .. والتعليم وغيرها

ئصها أصولها وأسسها وفلسفتها ومراميها وأهدافها وأساليبها ووسائلها وخصا

  .التربوية

  النظرية التربوية الإسلامية كفيلة بأن تعيد صناعة المسلم المعاصر المتميز 

بشخصيته في المعتقد والتعبد والتعامل مع الآخرين، كما أن هذه النظرية قمينة 

بإعادة بعث الحياة في الجسد الهامد للامة الإسلامية، التي تقف بلا حراك أمام 

  .م والانهيار في كافة مستوياتها الجماعية والفرديةالآخر تشكو العجز التا

 كفيلة بأن -والأمثال القرآنية جزء هام منها كما رأينا-النظرية التربوية الإسلامية 

تقضي على هذا العجز، وأول الطريق وبداية الخطوات نحو التغيير هو بإدراك ما 

وب تربوي في الأسرة عندنا من كنوز تربوية، ثم استغلاها الاستغلال الأمثل كأسل

  .والمدرسة والمسجد والإعلام حتى تُؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها

  وإن هذه النظرية التربوية الإسلامية، بما تختص به من ربانية وأصول 

موضوعية، قادرة على مواجهة كافة تحديات العولمة والتغريب والاستلاب والغزو 

نا في الألفية الثالثة، كما أن عناصر الفكري والثقافي والعسكري، المفروضة علي

التربية الإسلامية، ومنها الأمثال تملك من المقومات الموضوعية ما يجعلها تقدم 

الفهم والإدراك السليم للمعتقدات بطريقة يسيرة ومقنعة، وتكون حاجزا أمام 

ي المعتقدات الباطلة والشركيات المقيتة، كما أنها قادرة على إعادة النشاط التعبد

  .الذي يخبو يوما بعد يوم، وإقامة حاجز منيع أمام ضمور الوازع الديني العام
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  كشفت دراسة المدلولات التربوية للأمثال القرآنية، وهي جزء صغير من بناء 

  .التربية الإسلامي، أن المستقبل للإسلام، وما ذلك على االله بعزيز

ت فمن نفسي ومن الشيطان، هذا ما قدمته في البحث فإن أصبت فمن االله وإن أخطأ

  .وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك
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  مقترحات وتوصيات الدراسة
  

  بعد إجراء هذا البحث المتواضع، والغوص في بعض جوانبه، وبالتحديد 

المدلولات التربوية للأمثال القرآنية، فقد تبين للباحث أن موضوع الأمثال عموما، 

ال في القرآن خصوصا، بحاجة إلى مزيد من البحث المتعمق من طرف والأمث

  :الباحثين والأكاديميين، لذا فإن الباحث يوصي ويقترح ما يلي

 تكثيف البحوث العلمية حول الأمثال بجميع أنواعها، سواء كانت أمثالا شعبية -1

  .أم دينية

 القرآنية، من حيث كونها  الاهتمام بدراسة الجوانب التعليمية والتربوية للأمثال-  2

  .أحد مصادر القيم الإسلامية

 إجراء دراسات مقارنة في التربية الدينية، بين الأمثال في القرآن والأمثال في - 3

  .الديانات الأخرى، لاسيما اليهودية والنصرانية

 إعداد بحوث علمية موثقة عن الإعجاز العلمي في الأمثال القرآنية، من حيث - 4

من تلك الأمثال تحمل أسرارا علمية، تُكتشف يوما بعد يوم، وستكون هذه أن كثيرا 

  .البحوث موجهة بالدرجة الأولى إلى الملحدين المؤمنين بسلطان العقل فحسب

 نشر هذه الدراسات حتى لا تبقى مجرد بحوث أكاديمية، حبيسة أدراج - 5

  .الجامعات
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لمناهج التعليمية الأساسية  تخصيص دروس وبرامج عن الأمثال القرآنية في ا- 6

والجامعية، بدل الدروس الوعظية، التي تصبغ مناهج العلوم الشرعية في التعليم 

بالجزائر، ودراسة الأمثال في مناهج التعليم الجزائرية موضوع هام بحاجة لدراسة 

  .مفردة من طرف الباحثين

مساجد والخطباء  وضع برامج تدريبية وتعليمية عن الأمثال القرآنية لأئمة ال- 7

والمرشدين الدينيين، لترفدهم في دعوتهم الدينية، لما لأسلوب الأمثال من 

خصائص ومميزات، تعين على تنمية المواطن، الذي يعاني الأمية الدينية، بسبب 

  .الوسائل الدعوية المستخدمة حاليا، المعقدة أحيانا أو المملة أحيانا أخرى
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 نماذج من الأمثال القرآنية الواردة في الدراسة
ل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءا ونداء صم بكم عمي فهم مثل الذين كفروا كمث-{

  .171 البقرة }لا يعقلون

 }الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس-{

  .275البقرة 

 آل }إن مثل عيسى عن االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون{-

  .59عمران 

 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا، وأولئك إن الذين كفروا-{

أصحاب النار هم فيها خالدون، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، كمثل ريح فيها 

  .117 آل عمران }صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته
فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا -{

  .125 الانعام}رجا كأنما يصعد في السماءح
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واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين -{

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن 

فاقصص تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 

  .176-175 الأعراف }القصص لعلهم يتفكرون

 والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا تقل انظروا ماذا في السماوا-{

يؤمنون، فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم 

  .102- 101 يوسف}من المنتظرين

تها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تح{-

  .35 الرعد}عقبى الذين اتقوا

مثل الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما -{

  .18 إبراهيم }كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد

ألم تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في -{

   تؤتي أُكُلها كل حين بإذن ربها، ويضرب االله الأمثال للناس لعلهمالسماء،

  .25-24 إبراهيم }يتذكرون

وضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، -{

أينما يوجهه لا يأت بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 

  .76 النحل }مستقيم

ر مشركين به، ومن يشرك باالله فكأنما خر من السماء فتخطفه حنفـاء الله غي-{

  .31 الحج}الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا -{

ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 

  .73حج  ال}والمطلوب

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده -{

  .29 النور }شيئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سريع الحساب

 والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في تاالله نور السماوا-{

ة زيتونة لا شرقية ولا زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مبارك
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غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي االله لنوره من 

  .35 النور}يشاء ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء عليم

أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم -{

  .44-43 الفرقان}بل هم أضل سبيلايسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام 

مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن -{

  .43-41 العنكبوت }البيوت لبيت العنكبوت

ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم -{

  .28 الروم }لآيات لقوم  يعقلونفيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل ا

 }واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير-{

  .19- 18لقمان

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين -{

يا حسرة على العباد ما يأتيهم ... فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون 

ول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم من رس

  .31- 13 يس}لا يرجعون

ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان -{

  .29 الزمر}مثلا؟

قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا ) فرعون(فاستخف -{

  .56 الزخرف }غرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرينمنهم فأ

ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا -{

  .12 الحجرات }االله إن االله تواب رحيم

كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم -{

  .20-18 القمر }أعجاز نخل منقعرنحس مستمر تنزع الناس كأنهم 

  .37 الرحمان }فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان{-

  .23 الواقعة }وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون-{
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اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال -{

 }ا ثم يكون حطاماوالأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر

  .20الحديد

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل -{

  .5 الجمعة} ..القوم الذين كذبوا بآيات االله

ضرب االله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من -{

 شيئا وقيل ادخلا النار مع عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من االله

الداخلين، وضرب االله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت رب ابني لي عندك 

بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة 

عمران، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، 

  .12- 10 التحريم}تينوكانت من القان

       }يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش-{

  .5-4 القارعة

  


